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دارشرقيات للنشروالتوزيع 


شهد tie‏ رحیل حماعة من آبرز کاب الرواية والقصة قي 
أمريكا الإسبائية؛ منهم: الكوبي البضو كاريتتيير (ت۱۹۸۰)؛ وخولیسو 
کررتاثر (ت »)۱۹۸٤‏ ومانویل موخيكا لاينث (ت ۰)۱۹۸4 وخران رولفر 
(ت ۰0۱۹۸ وخورخعي لويس بورحس (ت .)۱۹۸٩‏ 


وترتبط أسماؤهم حمیعاً بحركة التجديد الأدبي التي طرات خاصة على 
الرواية Lally‏ الإسبانرأمريكية منذ أراحر الثلائینیات وحنی OW‏ (على اعتبار 
أن قطاعاً بارزاً من أبناء هذه الحركة -رغم تفاوت العمر- لا يزال یمن 
الطالع» حيا ومثمرا على نحو بديع مثل: أوجوستر روا باستوس» و کارلزس 
فوینتس» وجابرييل جارثیا ما رکث» ومارير بارحس يوسا. الخ.) . 

من أهم ما يميز اعسال اليو كارينتيير (ومتها "المطاردة" و "فرن 
التنرير" و "الحطرات الضائعة" ) المكون الموسيقي وتداعي إيقاعاتها وأطرها 
مع إيقاع وتقئيات السرد في بعض أجزائه. وهو كسائر رواد الحركة مهتم 
بالنواحي التقنية وبارتیاد كافة تنريعات الزمن الروائي. والتيمنة المركزية ني 
رراياته وقصصه هي البحث عن الأصالة المتمثلة في الثقافات القديسة 
وتكريس مکرنها الفني من مرسيقى وتصوير.. الخ والنهسرض بمهمة 
"الإخبار" ليصبح الكاتب في أمريكا اللاتينية "مورخاً ديرا لحزر الهند 
الغربية" كما فعل من قبل مورخو عصر اکتشاف أمريكا بعد كولوميس" . 
فضلا عن اهتمامه بالثورة الكوبية وتقيبمها (رواية "فرن التنرير"). 

والحديث عن الأرجنتيني خوليو كورتاثر لا تكفيه هذه السطور إذ إن 
إنجازه العملاق في تحدید الرواية في هذا القرن لم یدع منحى تحدیدیاً إلا 


* الیو کاربتییر: "الرواية الأمريكية اللاتينية على مشارف رن جديسف 
ومقالات cis af‏ ۰۷ مدرید دار نشر القرن الحادي والعشرین: ۰۱۹۸۱ 
ص ص ۰۳۲-۷ 
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وطرقه» فهو يطرح على قارئه صيغاً سردية متشابكة وسمارسات محررة 
للروح تعزز لديه حالة السهاد والتبصر الذهني والتحليق التخيلي انطلاقا من 
الواقعي اليومي» ويدعو أدبه إلى إعمال الخيال بوصفه مخلصا من الرمادية 
والرتابة وإلى ممارسة المفارقة والدعابة ضد الزيف وإلي زرع الشك بضرض 
طرح مواقف متازمة فاعلة في مواجهة الاقتناعات السهلة ودفع الشحرص إلى 
قناء أشد as‏ وتبصراً لاستكناه ما يعتمل في ضمائرهم ولتامل الواقع 
ورصدہ من ميدأ أنه وحدة مضطربة قوامها أجزاء مضطربة أيضاً وغير مرتبةه 
توترات صغرى تشتد بفعل التراكم وتعرض لرؤى جديدة للحياة اليومية. 
ومن أشهر أعماله رواية "لعبة الحجلة" » من أهم الأعمال التجريية في هذا 
القرن» فقارئها شاهد على عملية بنائهاء ولها في ذلك وجه مشابهة مع 
"أوليس" حيمس حويس. 

وللإشارة إلى الارجتيني أيضاً مانويل موخیکا لايدث» لنذكر فقط رائعته 
"بومارزو" » روايته التاريخية -الفانتازية الأشهرء التي وضعها النقاد في 
مصاف روائع is pil‏ من أمثال "مذكرات آدریانو" لمرحریت بورسنار, 

کنب المكسيكي خوان رولفو مجموعة قصصية واحدة ("الوادي 
يحترق" » 1401( وقصة طويلة؛ أو رواية قصیرةء واحدة ("بدرو بارامو"ء 
٥ء‏ وجمعت بعض السيناريوهات الفيلمية التي أعدها في محلد ثالث 
لم يكن راضياً عنه» ثم وافته المنية قبل أن ينتهي من ثانية روايانه -أو من 
مجموعته القصصية الثانية التي ظل يعلن عنها ولم يصدرها على مدار ثلائین 
عاماً- والتي يخشى الجميع أن يكون مزقها كعادته. وخوان رولفو هو الرائد 
المكرس لحركة الوائعية السحرية في أدب أمريكا الناطق بالإسبانية بروايته 
المذكورة» وهي أنضج ما حادت به قريحة رواشي إسبانوأمريكي حتى الآن 
من حيث كثافة ومأسوية الحبكة وتضافر حطرطها وثراء شحوصها. ولیست 
أي من قصصه القصيرة أقل تفردا وحكمة من هذه الرواية. 


آما خورخي لويس یورخس المعلم SN‏ فييزهم جميعاً في الفانتازیا 
رهو من نخية مفكرى هذا القرن ومبدعیه نظراً إلى ثقافته الموسوعية 
واطلاعه على ثقافات الشرق والغرب. وقیل إنه لو لم يتجه إلى الإبداع 
الأدبي لكان من كبار المفكرين المنهجيين في العالم, 

وقبل أن des‏ نذراً من حياته وعلى عكس ما قد يبدر ار يقال عن 
یداع أشير إلى تأثيرين فاصلين في حياته أولهما اللغة الانجليزية التي تعلم 
القراءة بها قبل الاسبانية وعدها لذلك "لغة الفراءة" » "لغة الأدب" ‏ پینسا 
كانت الإسبانية "لغة المنزل" ء لغة النعامل اليرمي. أما التأثیر الثاني فهو حياة 
العزلة في المنزل. خورخي لويس بورخس يمثل سادس جيل في آسرته لأبينه 
يعاني من ضعف البصرء وهكذا بخلت عليه الطبيعة بأمله في الحياف أن 
يكرن من بين الرجال المغامرين والملحمیین الذين اكنظ بصررهم» مع ذلك 
متحفه المنزلي إذ كانت تحيط به صور القادة العسكريين من آسرته الذين 
شاركرا في أهم حروب تحرير القارة الأمريكية. يقرل "كان لي اجداد 
عسکریون من ناحية أبي وامي» وبوسع ذلك أن يفسر سعي yy‏ مصير 
ملحمي حرمتني منه آلهتي في حكمة ولا ريب". وتأثير السنزل حلي في 
اتجاه الكاتب إلى الادب. إذ ارتبط بورحس بأبيه -الذي كان ایضا يعاني 
من ضعف البصر وكان Jory‏ أدب» نشر روایة تاريخية في 21911 في 
مايررقة- ؛ كان هذا رجلا متراضعاً يتمتع بنزعة مازحة وسخرية عالية ورٹھا 
بررحس ومارسها في حياته وأعماله. کان والده كثير المزاح من تاریحه 
العسكري العائلي ومن أصله الإنجليزي رغم زهوه بذلك. كان يقرل شلا 
متصععاً الحيرة : "في نهاية الأمرء من هم الانجلیز؟ إنهم ليسوا سوی جماعة 
من الفلاحین الألمان". 

إن ظاهرة ثنائية اللغة في بورحس هي المكون الأساسي الذي رجه حياته 
منل صغره. ففي مرحلة أخری؛ في الصبا وبعد أن اضطر إلى إتقان الاسبانية 
لدخرل المدرسة؛ اصبحت الإنجليزية هي "لغة الثقافة" ؛ والإسيانية "لغة 
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الملحمة" » ملحمة الجدود في حروب الاستقلال AS‏ فيما بعد و کما 
هو شائع؛ أقبل على تعلم لغات أخرى» الفرنسية والألمانية Se‏ كما سنري» 
والطریف أنه لم يكن يقبل على ذلك في الدسق المعتاد بل يبدأ مباشرة بقراءة 
الشعر بالاستعانة بمعجم (ثمة إشارة إلى ذلك في قصته "البرلمان" ). 
ثمة مؤثرات "منزلية" عديدة لا یتسع المقام لسردها كانت اساسا 
لأعمال بورحس» مؤشرات ترتبط بطفرلته وصباه وحياة العزلة المفروضة 
عليه» وهي التي تمحضت عن الكثير من الثوابت في أدبه: الکشب الافتعته 
المراياء النمور؛ الحلم. من المعروف أن بورحس» في Ad pile‏ كان ینرق 
من الأقنعة ولا يسمح بوجودها بالقرب منه؛ والأقنعة» في أعماله» مرتبطة 
Lab‏ بالشر أو الجريمة, فالقناع يخفي الملامح الحقيقية أو ينبتها إلى LI‏ 
وهو أيضاً رمز للازدواحية؛ ولقد استخدمه بورخس في طفولئه مرة واحدة 
حين كان يمثل دور الشيطان. وقد عرض النقاد الكثير من التفسيرات النفسية 
لهذه الظاهرة لدى الكانب» بيد أن احد التفسيرات المؤکدة هو حیاۃ العزلة 
في المنزل الكبير الموحش المنعزل عن المدنية الذي نشأ فيه مع أخته نورا؛ 
وما استتبع ذلك من شعور بالرعب والانکشاف في مواحهة دخلاء وقتلة 
رأشباح کانرا يتمثلون لهما في AN‏ وفي داخحل المنزل. ا 
رعب بورخس من المرايا (أحد ثواببت کنابانه) تفسيراً نفسياً أيضاً. فسن 
المعروف أن مرحلة المرآة في alli‏ مرحلة ANO‏ 
حسده ككل واحد؛ وتسبق مرحلة العیال التي تودي إلى سيطرته التامة علي 
جسده. وهذا ما لم يحدث في An‏ الذي كان يرى في المرآة 
شخصاً آخر متقصماً عنه. وئمة من يقول إن مبرر ذلك رعسب آخر في 
حياته: إذ رای عبر المرآة» رای أبريه في حجرة نومهما مما أثار فيه تخرا 
من النفور ویستدل علي ذلك بأبيات من قصيدته "المرايا" + 
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لا نهائية أراهاء 

منفذّة لميثاق قدیم: 

مضاعفة العالم مثل الفعل المولٔد؛ 

مورقة نحسة. 

والمراياء عند بورخس, هي ذلك العالم الذي یشواری فيه دائساً ذلك 
العدر خلف صفحة المرآة المعتمة. و "نمور الحلم" البررخسية هي تلك التي 
كان يصر على رسمها في طفرلته» حي رمز الظلام والنار واليراءة الأولى 
والشر والغريزة والعنف الأعمى الذي يأني على كل شيء ورمز الزسن الذي 
يلتهم حياة البشر؛ رمي أيضا رمز لما كانت تفتقر إليه طفولته: المغامرة» 
qu ll‏ الماطفي» العسف. والنسر أيضاً رمز للإنجاب. ولا یضامیسه في 
میٹیولوجیا بورخحس سرى الميئوتور. فالمینوتور ولد عن عاطفة حيرانية بسن 
بازيفائيا وثور أبيض» فيني له ديدالوس متاهة لإخفائه. هذا هو بورعس بطل 
فصته "منزل اشتريرن": إذ يقول: "هذا هر النحر الذي أرى عليه الحياف 
رعب دائم» تشعب متصل للمتاهة". الحياة متاهة وفي قلب المتاهة ثمة lato‏ 
سر, ومنزل الطفولة في "ادروجیه" بسمراته ودهاليزه البتاهية؛ با رکانه 
المظلمة ومرایاه المخيفة هو الحيز المرعب الذي استوحی منه وصف مدینة 
الحالدين في قصته "الخالد". كما أن الحجرة الدائرية» في نفس القصت التي 
بها تسعة ابواب تمثل بطن الأم؛ والأبراب التسعة Je‏ شهرر الحمل؛ فالباب 
التاسع وحده لا یمود إلى نفس الحجرة. وبقية الدلالات تودي إلى نفس 
الفكرةء الحجرة ساكنة إلا من صوت الريح والساء» والطریی إلى الحارج 
يكون عن طريق فتحة في السقف» تری عبرها السماء الزرقاء. الخ. 
وتدين هذه القصة لموثرات من OV‏ بو (البعر والبندول) وریتشارد بيرتون 

(رحلاته في الشرق الأوسط) والأرجنتيني لرغرنس (القوى الغريبة) وكاقكا 
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رالقلعة)» وهي Up‏ 
منزله. (هذه القصة مقاربة جيدة لكافة هذه المؤثرات). 

۰ بعبارة امير رودريغث مرنيغال» في حياة بورخس الأديية "کل شيء 

في المنزل** . 

ey‏ تا 
التعليم الثانوي في جينيف حيث تلقى علوم تلك المرحلة بالفرنسية التي قرأ 
بها أعمالاً أدبية فرنسية. وشجعته سنوات الحصار على مواصلة القراءة sy‏ 
الألمانیة واقبل علي أعمال "شربنهاور" و "کارلایل" و"تشیسترتون" فتأثر 
بهم طيلة حياته وعاد إلبهم دائماً في مقالاته وقصصه. 

في تلك الفترة» كان قد توطد اهتمام بورحس يكتابة الشعر رأثناء 
وحرده في إسبائياء شهد المعارك الأدبية الشي دارت رحاها بين المجددين 
وين کبار الشعراء Juul‏ "أنطرنير مانشادو" و "ميجل دي آون‌امونو". 
سرعان ما ضاف باقليمية تلك المعارك وهو الذي نشا على فکر ورحاية ine‏ 
قافات معاً. في جينيف» كان قد اطلع على نتاج المدرسة التعبيرية الألمانية 
الني لاحت له أكثر جدية وتحديدية من "الطليعة" الاسبانية, os‏ هذاء تأثر 
ءاجه الشعري الأول بالمدرسة الأخيرة بيد أن ذلك لم يدم علویلا. في بادئ 
مر» رای بورخس ضرورة أن تقتصر القصيدة على الاستعارة. استعارات 
حديدة ومتلاحقة لكنه» لحسن الطالع» عدل عن ذلك في دوارينه الأولى» 
"دفء بويئس أيرس” (۱۹۲۲)» و "القمر في المقایل" (۱۹۲۰)ء و ALAS”‏ 
سان مارئین" (۱۹۲۹)ء الي كم نکتف بالأغراض الشعرية التقلیدیة بل 
تجاوزتها إلى تسجيل طروح بورخس الحاصة عن الزمن وماهية الکرن 


* انظر: 
Rodriguez Monegal, Emir*Jorge Luis Borges, Una Biografía Literaria”, Mexico ,‏ 
F.de Cultura Economica, 1987,p.67‏ 
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وشخصية ومصير الانسان» وهكذا اتسمت آشعار يور مس» وحتی أواحر 
أيامه» بیساطة وتواضع موضوعاتها التي تنطوي على فلسفة عميقة» وعلی 
فكرة بورحس المفضلق ألا وهي فكرة: الكل في واحد. وفي رأي بورخحس» 
ليس الشعر والمیتافیزیقا شيئين بل شيء واحد. 

كتب بورحس عدة دراسات في موضوعات شتى أدبية وفلسفية أهمها 
كتابه الأول الذي ألفه في مطلع شبابه "التحقيقات" (VA V0)‏ و "تحقيقات 
أخرى" (۱۹۰۲)؛ لاقت جميعها اهتمام القراء والتقاد. 

جاءت أعمال خورخي لويس بورحس القصصية متأخرة؛ وتحرییة ار 
برغم أنها أهم ما يميز أعماله عامة. في أولى مجموعاته القصصية "تاريخ العار 
العالمي ۱۹۳۵۰ ء نلاحظ هيمنة أسلوب المقال الأدبي على قصصه القصيرة» ما 
بعض نصوص هذه المجموعة فلا يعدو كونه إعادة صياغة أو ترحمة لصوص 
آخرین. ومع هذاء تضم المحموعة قصة قصيرة بعنوان "رجل الناصیة الوردية" 
تکشف عن أصالته كتتصاص. وبمرور الأعرام» ازدادت ثقافنه موسوعية وبصيرة 
حتى أنها -إن كانت في بادئ الأمر مثاراً لاعصاب- أصبحت قير الحيرة. 
ودانت له أدوات الكتابة السردیق y‏ فی عام ۱۹6۱ "حديقة الطرق 
المتشعبة"» وفي عام ۰۱۹4٩‏ "الألف" اللتین تعدان من أشهر ما کتب. ثم توالت 
اصداراته القصصية: "تقرير برودي" (۰ ۱۹۷)ء "البرلمان" (۱۹۷۱)ء "کتساب 
الرمل" (۱۹۷۰). 

ويتحتم Lule‏ أن نشير إلى أن اصالة وفرادة قصص بورخحس ليس لها نظير 
في الآداب الأحرى» وهذا ما يجعل محاولة تصنيفها من أعقد الأمور. 

وتظهر بدايات بعض قصصه كما لو كانت دراسة علمية خالصة؛ 
وأحياناء على شكل فكرة فلسفية أو طرح حدلي؛ وفي أحيان أحرى» علي 
شكل اعتراف في ضمير المتكلم. وحيله في ذلك متعددة: فقد يبدأ النص 
بفقرة من عمل أدبي قديم أو من مرجع تاريخي أو علسيء أو باستدعاء 
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ومناقشة أسطورة قديمة أو فكرة فلسفية لم تحسم حتی الآن.. والبهم 
والأساسي هو السمو عما هو مبتذل وشائع وتحقيق التواصل مع ما هو غير 
مالوف وعمارق. 

ومع هناء ليس بورحس محرد مولف قصص خيالية» بل إن الهدف الذي 
يسعى إليه هو إشراك القارئ معه في ألعابه الذهنية الراقية المحيرة وشده إلى 
طروحه الميتافزيقية المسببة للدوار. 

أما موضوعاته المفضلة فهي نظرته إلى الواقع على اعتبار أنه متاهة من 
الغموض» وغرابة أطوار الإنسان عامة» ومصير البشرية ومصير الانسان نفسه 
ومصير حضارته» ومعضلة الزمن بكاقة أبعادهاء والفناء والخلود؛ وتناسخ 
الأرواح وتلاشي الأناءوتستتر وراء هذه الموضوعات والحدلیات؛ روح 
بورخس المتشككة» والمتأملة للحياة الإنسانية وأسرارها. 

وأسلوب بورخس في الكتابة حاص ومتميز» فبرغم بساطته وحلوه من 
الزحرف البلاغي» ينطوي على معان عميقة وحذابة وموحية. وإلى حانب 
رقته وروحه التهكمية الراقية» سرعان ما نكتشف فيه تداعيات لفظية La pr‏ 
واستعارات قرب ما تكون إلى الشعر؛ ولا ننسي أيضاً ما لنثره من مذاق 
"بار وكي" حاص. 

وبورخس في تأملاته الفلسفية لا يستخدم مصطلحات منهجية» لذا تحير 
القارئ جمله المعقدة المتشابكة. وهو يرى أن الحقيقة ليست مجرد فكرة 
فلسفية بل هي انسحام الفکر الانساني مع نفسه. وأحيانا ینتحي منحی 
مثالياء لذا ليس من الغريب أن یکون "بي ركلي" و "هيوم" و CAS‏ من بين 
آخرین؛ هم فلاسفته المفضلون (وليس معني ذلك أن يشاطرهم آراءهم). 
فما يهم بورعيس هو تماسك هذه النظرية أو تلكك» وطرافة هذه الأسطورة أو 
تلك» لا الإيمان بالنظرية أو الاعتقاد في الأسطورة. 


<> 


وهو من ناحية أخرىء لا يعتقد في أن للکون نظاماً محدداً بل فوضی 
غير ذات معنى» ومع هذا فهو قادر على أن ينقل لنا صورة هذه الفوضى في 
نقاء ومنطقية. ليس العالم نوی خضم هائل من الفوضى وليس الإنسان 
سوى كائن ضل في متاهة يتحسس طرقها المتشعبة. غير أن الانسان هو 
La‏ قادر على بناء متاهته الخاصةء متاهته الفكرية؛ عله يستطيع أن ید 
تفسيرا للمتاهة الكبرى» المتاهة pl‏ نضل فیها جميعاً. فكل إنسان 
يصنع واقعه بيده ثم يحلس محاولاً أن یحد له تفسیرا, 

ولنذكر أن بورحس لم يكن في يوم من الأهام کاتباً یشرؤہ کل الناس 
ولقد كان هو على وعي تام بذلك» فهو كاتب أصيل وشديد الدقة: دقيق في 
اختیار مرضوعائه؛ دقيق في استخدام اللفظ؛ دقيق في ت رکیب بنية قصصه؛ 
دقيق في حواره مع القارئ. وهو إذا تناول موضوعا شائعاً كقصة مطاردة 
بين خارجین عن القانون مثلاً أو سيرة حاسوس» ارتقى بها إلى حد تنحبس 
عنده أنفاسنا وتتحير مشاعرنا. 

ومما یستلفت النظر أن قصصه متشابكة فيما بينها بل وترتبط أيضاء في 
بعض الأحيان» بکتابانه الأحرى . فمقاله ‏ "المكتية الكاملة" مثلاً قد 
تحول إلى قصة تحت عنوان JUAS‏ ويمكن لبعض فقرات من مقالاته 
الأدبية أن تكون شروحاً وحواشي لبعض قصصه؛ وأحياناً تمم قصة منفصلة 
فصلاً ظل ناقصاً في قصة آحری (نذ کر کمثال على ذلك؛ قصة "الملكان 
والمتاهتان" المتممة لقصة "ابن حاقان البخاري المتوفى في متاهشه"). وقد 
يتناول نفس الموضوع من وجهتي نظر مختلفتين؛ مستخدماً نفس طريقة 
المعالجة أو عكسها. وھکذا نکتشف أن قصص بورحس يكمل بعضها 
البعض, كما لا تحفى على أحد بالطبع طبيعتها "الكتبية". 

وكما ذكرناء إن ما یمیز قصص بورحس هو روعة بنائها فنياً ودقة 
استخدام الألفاظ وت ركيب الحمل» فبورحس يجيد فن التلاعب بفكر القارئ 
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وخداعه. بيد أنه Y‏ احد یاخذ مقالطاته الفكرية مأخذ الصد؛ ومع هذا فبان 
طروحه الجدلية هذه تزید قصصه رای وهذا هو ما يشد القاری إليها. 

ویری بررخس أن خير غاية للفن أو للأدب هي تحقیق المتعة الذهنية 
الخالصة التي لا مانع من أن تتضمن نحراً من مداعبة ذكاء القارئ وإثارة 
شک وکه. 

ونحن لا نستطيع أن نعتبر قصص بورخس انعكاساً مباشراً أو غير مباشسر 
للواقع الاحتماعي في الأرحنتين أو في أمريكا الاسبانیة لأنه -ضد المبدا 
القائل برنض الثقافة الأوربية برمتها والبحث في الجذور عن مقابل لها (وهسو 
المبدا الذي حملت لواءه في غرغائية غالبية النظم الدیکتاتورية في آمریکا)- 
كان يبحث عن شکل جديد أو طريقة احری للهرية الأمريكية باعتبار 
ثقائتها وحاضرها انعكاساً لا يمكن الزعم بعدم وجوده للحضارة الأرروبية. 
ولقد جر عليه تمسکه بهذا المبدأ العديد من المتاعب بعد أن عده نظام 
الدیکتاتور الأرجنتيني "بيرون" من الد أعدائه. 

كما أن بررخس يرى من الميتذل أن تملا صفحات قصة بخزعبلات 
واقعية وقضایا لا تهم أو تضیف إلى فكر القارئ شيئاً. زليس معنى هذا أن 
الکاتب كان بمنای عن معضلات وقضایا بلاده الراهنة. فشمة نقطة تحول في 
حیاته واكبت مطلع الثلاثينيات من هذا القرن. نقد كان لرطأة الازسات 
الائتصادية والسياسية في الأرجنتين» وانتقال البلاد من الاسستقرار إلى 
الفوضى» ومن الرخاء إلى الشدة؛ أثرها على روح بورحس المرهفة؛ حدت 
به إلى هجر نظم الشعر تقریباً وتكريس قلمه للدراسات التي تبحث في ماهية 
الهرية الأرجنئينية ومصيرها. ووحد هذا الاهتمام صدى له في نصوصه 
القصصية التي تتضمن تأملاً عميقاً لمکونات الشخصية الأرجنتينية وعتاصرها 
من "كريول"؛ أو "کریویو" (CRIOLLOY‏ -وهم الأمريكيون من أصل أوربي- 
؛ أو "جاونشو" (GAUCHO)‏ -وهم سکان السهرل في أمريكا الجنريية - 
والهنود من أصل أمريكي خالص. 
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وكان عقد الأربعینیات من أشد اللحظات وعورة في حياة ts‏ 
عام۱ 4 ۰۱٩‏ تقدم یکتابه “حديقة الطرق المتشعبة" لتيل حائزة الدولة في 
الأدب لذلك العام لکن الجائزة منحت لكاتب مغمور (یشیر بورحس إلى 
هذا في "الألف" إشارة غير مباشرة تنطوي على الكثير من الدعابة التهكمية). 

وفي محاولة لرد اعتبار هذا الكاتب الكبيرء نظم أدباء وكتاب الأرحنتين 
حملة دعائية واسعة وحصصت أعداد في المحلات الأدبية والصحف 
الأرجنتينية لفكر وأعمال بورخس» ومنح "جائزة الشرف" الني أقامتها جمعية 
كتاب الأرجنتين» كما أنه اختیر رتیساً لهذه الجمعية وظل يشغل هذا 
المنصب لثلاث سنوات, 

ونلتقط من حياة بورخمس ملمحين هامين یجدر بنا الحديث عنهما. 
الأول: أن بررحس عمل في بداية حياته مساعداً لأمیسن مكتبة متراضعة في 
حي من أحياء بوینس أيرس الفقیرة» وباجر زهيد أفلحت مساعي أصدقائه من 
الكتاب» في۸ ۱۹۳ في رفعه ولو بالفدر القليل. وانتهى به الأمر إلى أن صار 
مدير للمكتبة الوطنية في بوينس أيرس. 

وبو سس هو أمين "مکبة بابل" الذي أننسى سني عمره رحالة يحوب 
قاعاتها المسدسة الأضلاع وحاجا يبحث عن كتاب أو عن "هرس 
الفهارس"؛ وهر الذي يشغل وظیفة متراضعة في مکتبة بحي ناء سن أحیاء 
برینس أبرس ويكتشف "الألف” في قبر منزله؛ وهر -في قصة "الیرلمان“۔- 
مدير المکتبة الرطنية الجديد د الذي كرس حياته لدراسة اللغات القديمة ومجد 
بوينس أيرس تمجيداً غوغااً (إشارة واضحة إلي دیوانه الأول "دفء بوینس 
Cod‏ 

وثاني هذين الملمحين هر ضعف بصرء وهر يعد لم یکمل الأربعين من 

عمرہ؛ وفقدانه تماما قبل أن يصل سن السبعین. (يذكر بورخس ذلك على 
صفحات "الآخر" ويرحي به في "مكنبة بابل"). وقد أدى ضعف بصرهء في 
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۸ء إلى اصطدامه بنافذة سلم منزله وسقوطه وإصايقه باصایات خطيرة 
جعلته يلازم الفراش في المستشفی زمناً طويلاٌ وخلال فترة النقامة -بعد أن 
كان على حافة السرت؛ وبعد حالات الغيبربة التامة- eal‏ بورحس اولیات 
قصصه الخيالية» كأنما الفضل في إنتاجها يعزد إلى ذلك الحادث الموسف. 

ee‏ بورخسن عن نقسه: 

... أريد أن أوضح فقط أنني لست» ولم أكن قط ما كان يسمي من 
قبل بکاتب ب الأمثال أو قصص الرعظ ويسمى الآن CS‏ ملتزما. لا أتطلع إلى 
أن اكرن "إسنرب". وقصصي -کحکایات الف ليلة وليلة- تهدف إلى 
السلية والإثارة لا إلى الإقناع. ومذا الهدف لا ER ln‏ 
برج من العاج (. ..) وميرلي في مجال السياسة لا تعفی على أحد AB‏ 
انضممت إلى الحزب المحافظ, وهو ضرب من ضروب الشكية. ولم ينعتني 
أحد بائني شيرعي أر وعني ار معاد للسامية (...) واعتقد آننا نستحق بمرور 
الوقت إلا OG‏ ثمة حکومات. لم اع مطلقا | ارائي ولا حتی في اصعب 
سنوات حياتي؛ لكنني لم اسم لهذه الآراء بان تتدخسل في أعمالي الأديية 
(...) تعد ممارسة الأدب A‏ ركل ما نعتقده عارض. وانضل نظریه 
"عروس الوحي" عند اقلاطرن على نظرية "لان بر" الذي رأى -أر تظاهر 
بأنه یری- أن كتابة قصيدة شعر هي عملية ذهنية, . مازلت أعجب لان 
القدامی (الكلاسيين) كاتوا یمارسرق تظرية رومنطيقية. .وان شاعراً 
رومتطینیا.. يتمسك بنظرية كلاسية..** 
ويقول عن عنهجه في كتابة تصصه: 
"من الهراء المضني والفتير أن تولف كتب ضححمة رأن تمط فكرة في 

خمسمائة صفحة Ley‏ یستفرق عرضها الكامل شفاهة عدة دقائق. ومن 


* مقدمة مجموعته القصصية: 'نقرير برودي » بوینس آیرس» ۱۹۷۰ء 
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الا فضل التظاهر al‏ هذه الكتب قد آلفت بالفعل والاکتفاء بعرض ملخيص 
لها أو تعليق عليها.." 

ویضم هذا المجلد منتخباً من اعمال الکاتب السردية يغطي» في chal,‏ 
حیزاً لا باس به من آفکاره وتيماته المكرسة. 

تسبق قصة "الأطلال الدائرية", عبارة سن "عبر المرآة" للريس كارول 
(Lewis Carr)‏ تلخص الفكرة الأساسية للنص: رجل يريد أن یحلم برحل 
آخر؛ بینما هو في الحقيقة ثمرة حلم رجحل شالث, ویشیر خورحي لويس 
بورخيس إلى أن كل القصة محض خیال, وأنها تدور حول كاهن فارسي 
يعبد النار قر أن يحلم بابن رفي النهاية يتمكن من تحثیق حلمه. والكائب 
لا يشير حتی إلى عبارة لويس كارول التي أوردها بالإتجليزية. لکن القصة 
تستجيب لقراءات احری. منها رعسب بورخس منذ الطفولة سن مسالة 
الانجاب. لان هذه القصة, على الرغم من روعة أسلوبهاء تعد من أفظع ما 
کب 

وتمكن قراءتها أيضا سن زاوية نظربة الأدب؛ فالکاتب: عبر السیال, 
يعرض أفكاره بصدد الإبداع الأدبي الذي يعتيره حلماً "موجها ویسحض 
الإرادة". ورغم تراكم التفسيرات في حالة "الأطلال الدائرية"ء فإنها قبل أن 
تكون طرحاً لموقف بورحس من العالم الصارحي؛ تحدد وحیة نظره من 
الأدب. وهو یفضل القالب er‏ لعرض وجهة نظره من مبدا أن العطاب 
التنظيري ريسا آمیح Ge‏ وضيقاً. فالبطل N‏ "خيالي 
محترف" يتصدى لمهمة (الكتابة) "خارفة" لكنها "ليست ممستحيلة". 
والساحر (الکاتب) بقرر أن يفرض "حلب" (أعماله) على الواقع. وهذه 
المهمة تتطلب أن يكرس لها كل قرا ("کسان هذا المشروع السحري قد 


٭ مقدمة "حديقة الطرق المتشعبة"» بوینس یرس ۰۱۹۶۲ 
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استتفد حیز نفسه بأكمله") وأن يهمل في سبیلها حسل حياته DLS)‏ 
الحطابون يضطلعون بمؤونة احتياجاته القليلة"). وتنطبق هذه الموازاة 
الكنائية تماماً على فعل الكتابةء فللكاتب عاداته وتخوفاته في تصحيح عمله 
وفي وضع اللمسات الأحيرة.. الخ. ("بحجة الضرورة التربوية» أذ يطيل 
الساعات المخصصة للحلم وأعاد تشكيل كتفه اليمني» فقد رأى أنها غير 
مكتملة"). حتى في تشخیص ذلك الفتی الصموت الذي يكرر ملامح من 
بحلم به (المؤلف)» ثمة إحالة إلى طبيعة العمل الأدبي: مقولة فلوبير "مدام 
بوفاري هي CU‏ ورأي مرجریت يورسنار الصريح الذي یقول بأن الکاتب 
موهل فقط لکتابة سيرته الذاتية. وهذا الابن (العمل) يمستطيع الاعتساد على 
نفسه عندما يرفع راية "تخفق" في الأعالي (تمام العمل الأدبي واکتماله)» في 
القمة.* ويشير ماركوس ريكاردو بارناتان إلى الرؤية المثالية للعالم في 
الديانة البوذية. وقد نلمح أيضا تأثير "هيوم" في بورحس وتشككه في الواقعع 
وقد تبدو هذه الفكرة نفياً لنظرية نشأة الكون الغنوسية التي نستتر وراء رژیة 
بورخس للكون. 

كما أن فكرة إبداع الامن في الحلم وتلقينه أسرار الكون قد تکون 
صدی لملحمة "جلجامش" السومریة وعلي نحو أدق» في الجزء الذي 
يروي خلق "Sal!‏ قرين البطل. 

لکن الكاتب یؤکد أن فكرة هذه القصة خیالیة تماما 

وفكرة قصة "مكتبة بابل" تقترح أن تکون المكتبة شكلاً من اشکال 
الكون» أو من أشكال الجنة. في قصيدة شهيرة له بعنوان "الهبات" يقول: 


* انظر: ليونور فلمنج: "رب متعدد"» مجلة كراسات إسبانوأمريكية"» مدرید؛ 
اصداد ۵۱۷-۰۰۵ پولیهسسیتمبر ۱۹۹۲ء ص EV yo‏ تقارن الباحفة 
بين عدة قراءات لنفس القصة, 


<tr> 


وتبرز Lal‏ في هذا النص» فكرة بورحس بأن کل الاشیاء هي شيء 
واحده مستلهماً بذلك فكرة "ليون بلوا" بان "الكل رمز". أما بورخس تفسه 
فيقول: "لست أول من ألف "مكتبة بابل" والقارئ المهتم بتاريخها (...) 
يمكنه الإطلاع على بعض صفحات محلة (حنوب)» عدد 009 التي تسجل 
أسماء "لوثيبو" و "لاسفيتز" و"لويس كارول" "وأرسطو". 

وتعتبر قصته "الخالد" من أشد اعماله تعقيداً وإحكاماً. وتجتمع فيها 
أغلب القضايا الملحة على فكر بورخجس۔ فالرحالة الذي يحوب الصالم Co‏ 

عن الخلود أولاً ثم عن الفناء يعييد إلى الأذهان فكرة المتاهة (أحد 
الموضوعات الرئيسية عند بورخحس) والشي يشار إليها كثيراً في النص. 
والمصادر الأدبية التى استقى الكاتب منها فكرته واضحةء ولكنه يتقدم على 
القارئ ليكشف له عنها (الإشارة إلي هوميروس OR‏ 

ومسالة نداخسل شسعصیات حوزیف كرتسافيلوس وفلامينيو روفو 
وهوميروس توكد فكرة بورخس الملحة والمفضلة: " الكل في واحد". كما 
أن فكرة الحلود المرتبطة بالسهاد والرؤى المخیفة في المنام» إلى جانب أنها 
تشيع في أشعاره ونشره» تتضمن الإشارة إلى مرحلة معينة سن حياة الکانب 
الشخخصية في الفترة السابقة على صدور هذه القصة (وقصة "ذاكرة فورنس" 
Lal‏ 

وتتضح في هذا النص فكرة بورحس عن تاريخ البشرية» فهو لا بری فيه 
سوى مجموعة من الاستعارات» وهذه الفكرة استوحاها الكاتب من 
"امرسون". 

وتعد "الألف" من أشهر وافضل ما کتبه بورحمس. وتحتمع فيها روح 
التهكم الساحر مع عالم سري شديد التعقید. ويتمثل الألف في شكل عالم 


<tr> 


مصغر يري فيه الکرن باکملہ وعذا الموضوع لیس حديداً على المولف 
الذي طرق هذه الفكرة في العديد من قصائده ونثره. ولكن هذا التص یحسم 
بين عالمه السري الغامض وسخريته المرة من عادات مجتمعه في هذا الوقت 
ممثلاً في كل من بياتريث بيتربو (المحبویة التي اخنطفها المرت) و کسارلوس 
آرخننینو (ابن عم بياتريث). وسخریته من مساوی الحياة الثقافية في 
الأرحنتين في ذلك الرقت حلیة واضحة (كما ألمحنا من قبل). 

ويقول بورخس نفسه إنه تأتر في کتابة هذه القصة بنص من نصرص 
"ريلز" وهو “The Crystal Eg”‏ (۱۸۹۹)- 

رفي "تقرير برودي"» یصف بورخس مجتمعاً بدائياً أو "فاسدا" وبطرق» 
في هذا النص» كل موضوعاته المفضلة اللغرية أو الأديية» بأسلرب تسيطر 
عليه روح الدعابة الرهيبة. ومن بنظر إلى هذه الصورة الممسوخة قد یتصرف 
على بعض مظاهر الحضارة الانسانية الحالية (التي قد لا تكرن أقل همجية 
من حضارة "الياه” ) كأنه ينظر في مرآة. فيما عدا هذاء يفاجئ هذا التقرير 
القارئ بعالم وحمي مثير وشديد الطرافة؛ كتب بأسلوب سهل وشيق. 

وفي قصة *الآخر" یستعدم بورخمس فكرة القرين ليعرض بعض آراله في 
الماضي ولیقارنها بآرائہ بعد مرور نصف قرن؛ في بساطة وعذوبة تميز آصر 
أعمال بررخس القصصية» bay‏ "بتقرير برودي". ويقر بورخس نفسے بذلك 
عندما يقول: "أردت أن أكون مخلصا -في هذه الممارسات الأدبية التي 
يقرم بها ضرير- لمثل "ويلز" وهو الجمع بين أسلوب سهل؛ يقترب Gral‏ 
من الشفاهي» و "حبكه" مستحيلة؛ ویمکن للقارئ المهتم al‏ یضیف اسمي 
"سريفت" و "إدحار الان بو" الذي تخلي» في حوالي NAT ARLE‏ عن 
اسلوبه المتانق لیخلف لنا الفصول النهائية الرائعسة من "آرثر حوردون بيم" 
صرح The Narrative of Arthur Gordon‏ ,* 


۰۱۹۷۵ بویٹس آیرس؛‎ a" 
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وتکثر في هذا النص --کما هي عادة المولف- الاشارات إلى حياة 
بورحس الشخصية رالتي يرد ذكرها على لسان أبطاله. فالمنزل الذي یشول 
بورحس الشیخ في النص إن والدته مازالت تقطنه هو نفس المنزل الذي 
عاش فيه بورحس حتی مماته» والكتاب ("لایقاعات الحمراء") الذي يشير 
الشاب إلى أنه يعد لإصداره هو أول کتاب el‏ للنشر ولکنه لم 
يصل إلى المطبعة حتی اليوم. 

ويقرل بورحس عن هذا النص: 

"... یتارل موضوعاً قدیماً شد إليه فلم ستیفنسون في العدید سن 
المرات. واسمه في إنجلترا "۲۵" أر» علي نحر أنسب في الکتب» Wraith”‏ 
“or The Living‏ وفي ألمائياء ."Doppetganger”‏ رأغلب ظني أن أول تسمية له 
كانت alter Ego‏ وقد يكرن مصدر هذه الرؤية الشبحية المرايا المعدنية أو 
المالية أوء یکل بساطة, الذاكرة التي تحمل من السرء مشاهداً وممثلاً Las‏ 
وكان راحبي هر أن يكون المتحاوران شديدي الاختلاف el‏ 
وشديدي التشابه لكونهما شخصاً واحداً. هل يفيد في شئ أن اعلن انني 
فكرت في هذه القصة على ضفاف نهر تشارلز؛ بنيو abel‏ الذي ذكرني 
مجراہ البارد بمجري نهر الرودان البعيد؟** 

"لبرلمان" هي الرواية التي أعلن بورخس زمناً طويلاً عن كتابتها (رکان 
ذلك مفاحاء للقراء والتقاد بسبب مواقف بورحس الرافضة لكتابة الرواية 
وتفضيله للقصة القصیرة) ولم يكتبها. وتتميز هذه القصة بأسلريها الرشيق 
وتتواصل بشكل ما مع قصة "الآخر". فمدير المكتبة الوطنية الذي يتحدث 
عنہ الراوي هو في الواقع بورخس. والراوي هنا یختلف شكلاً ومرضرعاً مع 


* "كتاب الرمل" (الخاتمة)» بوینس أيرس» ۱۹۷۵ء 
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مدير المكتبة (بررحس). وعناك إشارة إلى اشتفال الکاتب بالصحافة» على 
لسان البطلء الذي یری آنها مهنة مبتذلة. 

ويقول الكائب في معرض حدیثه عن هذه القصة: 

"قد تکرن "البرلمان" أكثر قصص هذه المجموعة de ple‏ وموضرعھا 
غاية عظيمة الرحابة إلى حد أنها تختلط بنهاية الكرن والأيام. أما بدايتها 
الغامضة فتسعی إلى محاکاة قصص CSS‏ وعبثاً تحاول نهاية القصة أن 
تسمر إلى "تشسترتون” أو "حون ينيان" (...) وعلی صفحاتها نسحت US‏ 
هي عادتي بعض ملامحي الشخصية.** 

وثمة ثلاث قصص يصفها بررحسء على مضضء بأنها وائعیةء وتتميز 
کمادة نصوصه بالاحکام التقني الشدید وبسمو بين ينفيه عنها المولف في 
تواضع مصطنع. 

وارلاما هي أشهرها جميعاً واحد نتاحاته التي کرسته کقصاص, نقصد 
بذلك "حديقة الطرق المتشعبة" التي تمتزج فيها الحبكة البرليسية بعالم 
وهمي فرید. وتتلاحق فيها الأحداث بلا هرادة. وتتنازع نفس القارئ» من 
جانب» وقائع المطاردة الرهيبة بين النقيب ريتشارد مادن والجاسرس 
pty‏ الصيني الأصل وعميل المخابرات الألمانية الذي يعي أنه ميث لا 
محالة؛ ومن جانب آحر» أحجية متاهة المتاهات التي شغلت فكر العلأمة 
ستيفن ألبرت» المتحصص في الحضارة الصينية. ثم تأني النهاية الطريفة 
المغاجئة التي یطلع عليها القارئ في el‏ سطور النص. ناهيك عن دقة 
الأسلوب وروعته وعن فيض الشاعرية والحكمة الذي سرعان ما یاسر 
القارئ. 


+ نفس المصدر. 
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في "الحقیر" و "الانتظار" سیتعرف القاری على رصانة اسلوب خورخي 
لويس بورحس وسیستمتم بالتحلیل المرجز والمکتف لشخصيتي بطلیهما 
وستتکشف له اصداء من بوینس أيرس بررخس» الغامضة والمتنائية. US y‏ 
في قصة "الاطلال الدائرية"؛ تنطري "الانتظار" على لحظة التوهج ار الکشف 
البورحسية التي GS‏ المرت إذ تقترن بتمتل الهرية رتضی الأنعال 
السابتة وترسع دائرة الرؤيسة للشهرد وتبصر القارئ بحقيقة الحكاية الشي 
یترژها. والمرت المقرون بالعنف ينهض بدور المخلس سن طبيعة الانسال 
الوحشية * 

ترتيط قصتا "الاقتراب من المعتصم" و "دراسة لأعمال هربرت كرين" 
بقراعات بررحس وتأثره ب بكارلايل تاثا حلياً إلى حد الافتباس: إذ کان 
یشاطره -أو يجد فیه- تمثيلاً لفکره وروحه. یقرل الکاتب عنه: "لا احد 
مثله (کارلایل) استشعر أن هذا العالم وهمي. ومن هذه الشبحية العامة أنقذ 
شيعا واحداً: العمل؛ ولیس نتیحتہ لأنها محض عيثء بل تنفيذه. لقد کسب: 
كل عمل انساني عارض» ضثيل (...) فقط العامل والروح التي تسكنه لهما 
أهمية". ويقول أيضاً: "من يقتبسون بدفة من كاتب ینعلرت ذلك لأنهم 
یخلطرن بينه وین الأدب» یفعلون ذلك لأتھے يظشرت انهم لو ابتعدوا عنه 
قليلاً WS‏ يبتعدون عن الصواب والرشد. على مدى سنين طريلة رسخ 
لدي اعتقاد بان الأدب اللانهائي تقريياً ممثل في رجحل واحد . هذا الرحل 
كان كارلايل...". من بين الأعمال التي يكثر بررحس من ذكرها في قصصه 
کتاب Sartor Resartus‏ لهذا الكاتب» وهر كتاب غريب ومحاكاة ساخرة 
لجنس الترجمات التي عکف عليها كارلايل في فترة من حياته (نذکر منها 
ترجمته لحياة "فردريك الأعظم" و "كرومويل" )» ويمكن اعتباره أيضا 
محاكاة ساخرة للفلسفة الرومنطيقية الألمانية. ویقوم الكاتب بمهمة شرح 


٭ انظر: داريو بياتوبيا & خ.م. بياليستي: "مسار الرواية الامسبانوامريكية 
الراهنة"» مدریدہ إسباسا یہ ۱ Aa‏ 
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واحمال کتاب ليس له وجود. أما تلميذه بور مس» في "الاقتراب من 
المعتصم”» فیستعرض رواية لا وحود لها وينسب إلبهاء علارة على ذلك 
مؤلفاً لا وحود له. وفي "دراسة لأعمال هربسرت کوین" يتجاوز ذلك إلى 
دراسة أعمال لا وجود لها ألفها رحل لا وجود له كما فعل في قصتي all‏ 
منارد مولف دون کیخوته" و "تلون» أوكبار» أوربيس ترتيوس". بيد أنه في 
"حديقة الطرق المتشعبة" و"دراسة لأعمال هربرت كوين” يقترح تجدیدات 
في نظرية الرواية مفضلاً طرحها -کما ذکرنا- في قالب سردي. 

وكما في قصة "الاقتراب من المعتصم" تدور فكرة "کتابة الإله" حول 
الهدف المنشود الذي هو نفس من ينشده؛ والهدف هنا هو التوحد مع 
الألوهة. 

وتعكس "حكاية قصر" شيعا من مفهوم الواقع عند بورحس من حیسث إن 
للواقع صفة لفظیة فقط, قد تكون كلمة واحدة. 

من النصوص الأخری الأوتوبيوغرافية» قصة "ذاكرة فونس"» وهي موازاة 
کتائیة لحياة بورخس وسهاده» حين جرب أن یکتب قصصا ليتغلب علي 
أرقه. إذ كان قبل النوم يحاول أن ینسی كل شئ عله بروح في الکری» بيد 
أنه کان Shy‏ كل شيء في حسده؛ في منزله؛ في کتبه» في بويشس أيرس» 
في دقة تام ویقول بورحس إن بعض هذه القصص ("ذاكرة فونس"» 
"الظاهر".. الخ.) استعارات لسهاده الحقيقي. وبورعس نفسه کان سامیي 
بقوة ذاکرته في الكثير من اللقاءات العامة والندوات۔ ونلحظ Lal‏ نحواً 
مستراً من رثائه لنفسه إذ يقول: "كان المشاهد الفردي والبصير لعالم متعدد 
الأشكال ولحظي ودقيق على نحو لا یکاد یغتفر (. ..) لکن احتار ec‏ 
يشعر بدفء ووطأة واقع لا يني مثل ذلك الذي كان يخيم ليل نهار على 
إيرينيو البائس في ضاحيته الفقيرة بأمريكا الجنوبية. كان يشق عليه 
النوم..." 

د. محمد آبو العطا عبد الرعوف 
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الاقتراب من “pasao‏ 


* نشرت في مجلد لأول مرة قي کتاب "تاريخ الخلوث ۱۹۳۹ء 


كشب فیلیب جبدالا أن رواية "الاقتراب من المعتصیم" للمحامي 
مير بهادور على "مزیج غير مریسح بعسض الشيء من تلك القصاند 
الإسلامية الرمزية التي قلما يزهد فيها مترجمها ومن تلك الروايات 
البوليسية التي تفرق حون A‏ . واطسون علسى نحر لا یسکن تحنبه 
وتوطد رعب الحياة البشرية ف في اکثر رل برايشرن تراضعا" "قل ذلك 
کان مستر سیسیل روبرتز اکتشف في کتاب بهادور "تأثيراً مزدرحاً 
ولا يصدق لکل من ويلكي کولنز وفريد الدين steal‏ الفارسي 
العظيم المنتسي إلى القرن الثاني عشر"؛ وهي ملاحظة هادنة يكررها 
جيدالا بلا تحديد ولکن في لهجة ABE‏ جرهرياء یتضی الكاتبان» 
فكلاهما يشير إلى الآلية البولیسیة للعسل و "تياره التحتسي" الصوضي. 
وهذا الهجين قد یحملنا إلي تصور بعض وجه الشبه مع تشسترتوك؟ 
لکنا سنتيقن من عدم وجوده. 

ظهرت الطبعة الأرلى من "الاقستراب من المعتصم” في برمباي» 
في أواخمر عام ۲ کان ورتها أقرب إلي ورق الصصف: ویعلن 
الغلاف للمشتري أن تلك أول رراية بوليسية يكتبها أحد أبناء بومباي 
سيتي, وفي أشهر قلیلة استتفد الجمهور أربع طبعاث قرام كل الف 
نسخة. وأجمعت على مدیجها مجلة برب‌اي الفصلية وبوب‌اي 
حازیت ومجلة کالکنسا ومجلة هندوستان (في الله أباد) وصحيفة 
کالکتا الانجليزية, 
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ية تر پمادوز طیعسة مصورة عنواتهنا "تحادقة مع ربخل 
يدعى المعتصم" " ووضع لها عنواناً Lie‏ حمسلاً: لعبة بمرايا متتاوبة. 
وهذه هي الطبعة الي اسننسکھا حدیشاً في لسدن تیکسور جولاسش 
وقدست لها درروثي ل.سايرز مع حذف -قد يكون رحيما- للعصور, 
هذه الطبعة ین ste‏ إذ أخفقت في سعي إثر الطيعة الارلی التي 
يداخلني إحساس بانها أرقى. واستند في ذلك إلى ملحق يحمل 
الاختلاف الأساسسي بيسن طبعة ۱٩۳۲‏ الأصلية وطبعة .۱۹۳١‏ وقبل 
تفحصها -ومناقشستها-» من الأنسب أن أشير إلى الاتجاه العام 
للسل. 

بطله المرئي -لا یذکر لا اسمه مطلقساً- طالب يدرس الحقوق 
في بومياي» يكفر على نحو مجدف بالعتيدة الاسلامیة ملة HOUT‏ 
لکنه مع انقضاء الليلة العاشرة من 3 قمر المحرم یجد نفسه وسط عنف 
مدني بين مسلمین وهندرس. US‏ قرع طبرل وابتهالات: وسط حشد 
الحصم تسر مظسلات الموكب السسلم الورقية الكبيرة؛ تطیر طوبة 
هندوسية من أحد الأسطح وتغمد مدية في يطن. واحد ما-مسلم؟ 
هندوسي؟- يلقي حتفه وتطوه الأقدام فیقحل ثلائة آلاف رجل: عصا 
ضد مسدس» بذاءة ضد سب الله الواحند ضد الأربساب, يشارك 
الطالب المجدف Aoi‏ في التمرد وبيديه اليائستين يقتل (أو 
یتتد أنه 9( عندوسياً. مرعدة, راكبة» شبه نالسة» تتدحل شرطة 
السیر کار وتسرطهم بلا تمییز. يفر الطالب بالكاد من تحت سسئابك 
الخیل ویلجا إلي أحياء المدينة الأخميرة. يعبر شريطين للقطار أو نفس 
الشريط مرتين» ویتسلق سور حديقة غير منسقةه في نهايتها يرج 
دائري. من بيسن شجيرات اسورد المعتمة؛ تن شرذمة نحسة من 
كلاب بلسون القسر. متعقباء يبحث لنفسه عن ملاذ في البرج. ير تقي 
Leys‏ حدیدیاً -تتقصه بض أجسزاؤه- وفوق السطح الذي له بعر 
حالکة في الرسط. يلتقي رحلاً ضامراً ييول بشدة جالسا القرقصاه» 


<> 


في ضوء القمر. هذا الرحل یسر له OL‏ حرفته سرقة الأسنان الذهبية 
من الجشث ذات الأردية البیضاء الي یت رکھسا البارثيون في السبرج. 
یتضوہ الرحل باشیاء أحرى بذیدة ویذکر أنه منذ أربع عشرة لیلے لم 
يتطهر بروث الجاموس. یتحدث يإحنه بادية عن بعض لصوص الخیل 
من حیجارات: IST"‏ الکلاب والعظاءات؛ رحال» في نهاية لام 
لهام مثلنا". ساعة الفحر: في الهواء تحلق عقبان متخمة على ارتفا 

ينام الطالب المتصمب وحن بستیقظ Sy‏ اللص ¿A‏ 
راحتفی Lind‏ سیجاران "تريتشينو بوليسس" وبعسض الروبيسات الفضية. 
وازاء المعاطر الني آنذرت بها الليلة السابقة يقرر الطالب أن يختفي 
في أنحاء الهند؛ ويفكر في أنه أثبت لنفسه قدرته على 143 
وليس على التيقن مما إذا كان المسلم على حق وليس الوثني, اسم 
جیجارات لا بهجره ولا بھجسرہ اسم امرأة مالكا -سانسي (سن 
طائفة اللصوص) من بلانبورء والهدف المفضل لسباب وحقد حراسی 
الحدث. وينتهي إلى أن حقد رحل حقير على مشل هذا الدحو سن 
الدقة يعد مدحا, ريقرر البحث عنهاء بلا أمل كبير. يصلي ویيدا ني 
بطء راسخ الطريمق الطويل. وينتهي هنا الفصل الثاني من العمل. 

لیس في الإمكان وصف مغامرات الفصول التسعة عشسر AG‏ 
فشمة تكاثر متسارع للشخصیات الدرامية -ودون الحديث عن سيرة 
حياة يسدو أنها تستنفد حراك الروح الانساني (من الحقارة إلي الطرح 
الرياضي) وارتحال يغطي جغرافية هندوستان الرحيبة. 

والقصة الي بدأت في بومباي تستمر في الأراضي السفلی 
لبلانبور وتنوقف:مساءً وليلا یساب حجري في بیکائیر وتسروي وفاة 
فلكي ضرير في أحد مسارب بينارس» يتآمر في قصر كتمندو المتعدد 
الأشكال ويصلي ويواقع في العفونة الكريهة الرائحة بكالكاء في 
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بازار ماتشواء ويشاهد مولد الأيام في البحر من مکتب المدوین في 
مسدراس؛ ويشاهد موت المساءات في البحر من شرفة بولاية 
ترافنکور» ويتردد ويقعل في إیندابوں ثم یقلق مدار الفراسخ والاعسوام 
في بومباي نفسهاء على مقربة خطوات من الحديقة التي كلابها بلرن 
القمر. ۱ 

وموحز الحكاية E‏ رحل؛ طالب مصدف وفارٌ نعرف یقبع 
بين آناس من احقر الطبقات فيعتادهم في ضرب من التناقس في 
الحقارة. بقشةً -وفي مثل ذعر روبنسون المعجز إزاء أثر دم إنسان 
على الرمال- يشعر بالتخفف من وضاعته: بعض الحنان» بعسض 
الم بعض الصمت في رحل ممقرت. "كان ذلك کانسا يشترك 
في الحسوار متحدث أكثر تعقیدا*. ریم أن الرحل الحقیر الذي 
يحاوره غير قادر على تلك المهابة اللحظية» ومن ثم يفترض أنه 
انعکاس لصديق أو لصديق صدیق. وحين يعمل الفکر في القضية 
یصل إلى اقتساع غامض: "في نقطة ما على الأرض هنالك رل 
تصدر عه هذه الشغانية؛ في نقطة ما على الأرض یوجد الرحل الذي 
يساوي هذه الشفافية". يقر الطالب أن يكرس حيانه للشرر عليه. 

هکذا يستبين المحمل العام: بحث لا يني عن نفس من غسلال 
انعكانات واهية خلفتها هذه اللفس في نفوس A‏ في مبتدا 
الامر أثر حافت لابتسامة أو لكلمة؛ وفي A‏ سسطوعات متنوعة 
ومتنامية للعقلء للخیال: للخسير. وکلسا تعرف من سألهم على 
المعتصم عن قرب اطرد جائيه الإلهي» غير آنهم مجرد مرايا. ويمكن 
تطييق التقنية الحسايية: رواية بهادور المشحورنة متوالية تصاعدية 
حدها النهائي هسو هذا "الرحل الذي يدعي المعتصم" الذي كان 
الهاجس الميدئي. فالسلف السابق على المعتصم مباشرة هو صاحب 
مكتبة فارسي عظیم الأدب والسعادة؛ ويسسبق صاحب المكتية ذاك 
قديس... في نهاية الأعوام» يبلغ الطالب رواقاً "في نهایته باب 
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وحصيرة رخیصة ذات رز كثير وخلفها سطوع". یصضق الطالب 
بيديه المرة تلو المرة ویسال عن المعتصم ف ه صوت صوت 
المعتصم الذي لا يصدق- إلى الدحول. بزيح الطالب الستار ویتقسدم, 
عند هذه النقطة تنتهي الرواية. 

إن لم اکن مخطفاء تفسترض الصياغة الحيدة لهذا المحمل سن 
الكاتب ضرورتین: أولاهماء الابتكار المندسوع لملامح تنبؤيسة؟ 
والاعری» الا يكون البطل الذي تساخذ في تشكيله هذه ¿AM‏ 
مجرد تقليد أو شبح. يفي بهسادور بالضرورة الأرلي» ولست أدري 
إلى أي حد يفي بالثانية. أو بعبارة أحرى» ينبغي أن یخلسف فینسا 
المعتصم غير المسموع وغسير المرئي انطباعاً بأنه شخصية حقيقية 
وليس فوضى بلا مذاق من صیغ الميالغة. 

في طبعة ۱۹۳۲ تدر الملامح الخارقة: "الرجل الذي يدعي 
المعتصم" ينطوي على شيء مسن الرمز» لکن لا تغيسب عدے ملاسح 
مزاحية؛ شخصية. ومن أسف ألا يدوم هذا المسلك الأدبي الطيب. 
أما في طبعة ۱۹۳١‏ -التى بين يندي- فتدهور الرواية إلى التمئیسل 
الكنالي: المعنصم هو شعار الله والمسارات الدقيقة البطل هي بشكل 
ما إنجسازات النفس صوب الارتقاء الصوفي. 

ثمة تفاصيل كدرة: يهودي زنحي مسن کوتشین يتحدث عن 
المعتصم ویقول إن بشرته داکٹسة) مسيحي يراه فرق برج وذراصاه 
مفتوحتان؛ راهب لاما أحمر يتذكره جالساً "مشل تلك الصورة سن 
زد الشور التي شکلتها وعيدتهُا في دير تشيلهونبو". وتشسير تلك 
التصريحات إلى صورة إله واحد تصوغها الاختلافات الانسانية. فسي 
رأييء لا تثیر هذه الفكرة الحماس. ولا أقول ذات الشيء عن الفکسرة 
الأخمرى: فرض أن القادر أيضاً يبحث عن أحد وهنا الاحد عن أحد 
أعلى زاو على الأقل لا غنی عنه ومساو له) وهكذا حتى "نهاية" نأو 
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على الأحرى» حتى لا نهایة- الزسن؛ أر في شکل دوري. المعتصم 
(لقب ثامن الخلفاء العباسيين الذي انتصر في ثماني معارك وأنصب 
ثمانية ذکور وثماني اناث وتسرك ثمانية آلاف عبد» وحکم ثماتية 
أعرام gly‏ لبال وئمانية أيام) مشتق من اعتصم أي y Lal‏ 
في طبعة ۲ کانت مسالة أن يكون صدف الحج واحدا مسن 
الحجييج تبرر بشكل مناسب صعوبة العشور علیے؛ أما في طبعة 
۶ فان هذه المسألة تفسح حیزا للنظرية الشساذة التي عرضتها. 
لأن مير بهادور على Ul, us-‏ غير قادر على تحسب أكثر 
إغراءات الفن ابتذالا: أن يكون عبقريا. 

أعيد قراءة ما سبق وأخشى ألا أكون أبرزت ہما يكفي ممسیزات 
هذا الکتاب. هنالك ملامح غاية في التحضرء منها مناظرة معينة في 
الفصل التاسع عشر يداخلنا قيها إحساس بأن احد أصدقاء المعتصم 
مشترك في النقاش ولا يجادله في مغالطاته "كي لا یکون مصیبا على 
نحو مظفسر". 

مهم أنه من المشرف أن یشتق کتاب جديد من GUS‏ قدیسم» 
لان احداً وكما يقول جونسون) لا يحب أن یدیسن بشيء لمعاصریےء 
فالاتصالات المتكررة وغير المهمة بين "أوليس" جویس والأوديسة 
الهوميروسية ما انفکت تسمع -دون أن ادرك البتة السبب- (عجاب 
النقاد النزق؛ كما أن اتصالات رواية بهادور علي AS‏ "منطق 
الطير" لفريد الدین العطار تلقى لا أقل من ذلك ترحيباً غامضاً صن 
لندن وحتى من الله أباد وكالكتا. ولا تغيب تأثيرات أخمرى. اكتشف 
محقق عدداً من المشابهات بین أول مشهد من الرواية وقصة AS‏ 
في "على سور المدينة". ويقبل بهادور ذلك» ويدفع بأنه قد يكون 
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من الغرابة الشديدة ألا تتفق صورتان ALU‏ العاشر من المحرم...یسورد 
إلبوت؛ على نحو أنسبب» الأناشيد السبعين لقصيدة سبنسر الرمزية 
الناقصة "ملكة عبقر" التي لم تظهر فيها بطلتها جلوریانا مرةٌ واحدةٌ 
- كما يشير انتقساد مسن جانب ریتشسارد ولیم تشرش. وأناء يكبل 
تواضع؛ أشير إلي رائد سابق ومحتسل: إسحق لورياء عالم القبالة في 
القدس» الذي أشاع في القرن السادس عشر أن نس جد له أو معلمه 
يمكن أن تدخمل نفس شخص تعس كي تريحه أو تعلمه. هذا السوع 
من اتتاسخ" يسمي [یسور. 


* في سياق هذا النبأء اشرت إلى"منطق الطیر" للمتصوف الفارسي فربد الدين 
أبو طالب محمد بن إبراهيم العطار الذي قدل على ید جدود طولوى» اين 
جنکیز خان آثناء سلب نيسابور. قد لا يكون من الع أن تلعص القصيدة. 
يلقي السیمورج» ملك الطير القديم» ريشة رائعة في وسط الصین» فتقرر الطير 
البحث عنه بيد أن ستمت الفوضی القديمة. تمرف أن معنى اسم > 
ثلاثون طائراء وتعرف أن قصره كائن بالقياف» الحبسل الدائري المحیسط 
بالأرض. تقدم على المغامرة اللانهائيية تقریسآً فتحتاز سبعة سهرل أو بحا 
اسم قبل الأخصير ”دوار" والأخسير "هلاك". يفسر العديد مسن مهاجرى الطير 
ويهلك آحرون. Uy‏ ثلاثون» طهرتها المحن؛ جبل السيمورج؛ وتتأمله. في 
الٹھایة تدرك أنها هي السسيمورج» Oly‏ السيمورج هر كل طائر مها y‏ 
mar‏ (يعلن أفلوطين أيضا -في "لتاسوعات » ج٤ء‏ فصل ۰۸ 4» ral‏ 
فردوسیا لمبدأ الممائلة (ين الألرهة SAS‏ السترجم): كل شی في 
السماء المدركة؛ موود في كل مكان. أي شئ هو كل الأشياء (الشمس 
هي كل النجوم وکل تحم هو کل النجوم والشمس). ترحم *منطق الطير" إلى 
الفرنسية حارسن دی تاسىء والسي الإنجليزيسة إدوارد فيتزجسيرالد.لكتاية هذه 
الحاشية» راحعت المجلد العاشر من "الف US‏ ولیلة" ترحمة بيرتون» ودراسة 
"المتصوفة الفرس: العطار" (۱۹۳۲) لمرحريت سميث. والصلات بين هذه 
القصيدة وبين روابة" مير بهادور على" ليست كثيرة. قفي الفصل العشرین؛ قد 
تكون عض الكلمات التي يضعها صاحب مكتبة فارسى علي لسسان المعتضم 
تمجيدا لکلسات أخری قالها البطل؟ وقد تعني هذه المشابهات هوية المدش ود 
ومن بنشده وقد تعني أيضا أن هذا يؤثر في ذاك. ويوعز فصل آحر أن 
المعتصم هو "الهددوسي” الذي يعتقد الطالب أنه قتله. 
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الأطلال الدائریة* 


A‏ ضمن المجموعة القصصية الني تحمل عنران "حديقة 
الطسرق المتشسعبة” (يوينسس آیسرس» ۲١۱۹)ء‏ ومنسد عام1444ء ضمن 
المجموعة التي تحمل اسم "قصص". 


And if he left off dreaming about you.. 
‘Through the Looking - Glass, VI 


لم یرہ أحد يهبط في ليلة الس الواحدة» لم ير أحد زورق 
الخیزران یضوص في الحما المقدس؛ بعد ایام لم یکن أحد يجهل أن 
الرجل الصامت أتى من الجنوب fy‏ وطنه إحدى الضياع اللانھائیسة 
بأعالي النهر» على الجائب الوعر من الجبل» حيث لم تدنس اليونانية 
لغة زند ويندر الجذام. ما حدث هو أن الرحل قبل الحما وبلغ السبر 
دون أن یتب الصخور التي كانت تمزق لحمه (ريما لم يحس 
بها) وزحف جريحاً وقد أصابه الدوار حتى الساحة الدائرية الي 
يتوحها نمر أو مهر من الصخر كان له ذات مرة لون البار وله OW‏ 
لون الرماد. هذه الساحة الدائرية معبد التهمته الحرائق القديمة 
ودنسته غابة لمستتقعات ولم يعد إلهه يلقى شرفاً من البشر. 

تمدد الغريب أسفل قاعدة التشال. أیقظدے الشمس الحارقة. 
تحقق بلا دهشة أن جروحه اندملت» فأغمض عينيه الشاحبتين 
وراح في الشوم ليس لحوره الحسدي بل بوازع من إرادته. كان 
يدرك أن ذلك المعبد هر المكان الذي سيحقق فيه غايته التي لا 
تقهر» كان يدرك أن الأشجار المتنامية لم تتمكن من zu‏ أطلال 
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معبد آحر سوات أسفل الهر رقت وماتت آلهته ایضاء كان يدرك 
أن واحبه الشالي النوم. نحو منتصف اللیلء أيقظته صرحة أليمة لطائر. 
وأنذرته آثار أقدام حافية وثمار التين وحرّة بان أهالي المنطقة راقبسوا 
توسه فسي احترام وأنهم كانوا يطابون حمايته أو يخشون سحره. 
أحس ببرودة العوف فالتمس في السور المتهدم لحدا وغطى تفسه 
بأوراق شحر مجهولة. 

لم يكن الهدف النذي يسعى إليه مستحيلاً بل حارقاً. أراد أن 
يحلم برجل» راد أن يحلم به في اكتمال دقيق ويفرضه على الواقع. 
كان هذا المشروع السحري قد استتفد حيز نفسه بأكمله, فلو أن 
أحداً ساله عن اسمه أو عن حياته السابقة لما عرف كيف يجييسه. 
كان المعبد المهجور والخرب یناسبه لأنه كان جزءا صغيراً حداً سن 
العالم المرئي» كما كان يناسبه قرب الحطابين منه OF‏ هولاء کانوا 
بضطلعون بموونة احتياجاته القليلة. فقربانهم من الأرز والفاكهة کان 
غذاء كافياً لحسده المکرس لمهمة النوم والحلمم الوحيدة. 

في بادئ الأمرء كانت الاحلام شائهة؛ فيما بعد» صارت ذات 
سمة حدلية. كان الغريب يحلم بأنه وسط مسرح دائري كان علسى 
نحو ما نفس المعبد الحرب» وبك وكبة من الطلبة الواحمين أجهسدت 
المدرحات؛ كانت وحوه الأخيرين منهم علي مبعدة قرون من الزمان 
.في ارتفاع النحوم ولكنها جمد محددة. كان الرحل يملسي عليهم 
روسا في التشريح وفي علم الكوزموغرافيا والسحر؛ وكانت الوجسوه 
صت له في شغف وتجيبه في فهم كأنها تستكنه أهمية ذلك 
الامتحان الذي سیخلص واحداً منها سن ظاهره الزائف ويولجه السالم 
الحقيقي. وكان الرحل؛ في الحلم والسهادء يقوّم إحابات أشباحه 
ولا يلقي بالاً إلى الم اتلين منهسمه ويرى في حيرة بعضهم 153 
متناميا. كان يبحث عن تفس ترقى إلى المشاركة في الكون. 
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بسرور تسع أو عشر ليال» آدرك في شيء من المسرارة أن لا طائل 
تحت آوسك الطلبة الذين ككانوا يقبلون تعاليمه في سلبيةة » بعکس من 

کانوا یضامرون أحياناً بمعارضة متعقلة. لم يكن في رسع الفریسق 
الأول» الحدير بالحب والحنان» أن يرقى إلى مرتبة الأفراد؛ وکان 
الفريق الشاني بقترب من الوجود أفضل قليلاً من الأول. 

في مساء أحد الأيام (بعد أن صار المساء أیضاً وقتاً ql‏ ويعد 
أن هجر السهاد فیما حلا ساعتين قبل بزوغ الفحسر) خسرّج AA‏ 
رحعة مدرسة الوهم الرحييسة وبقي طالب واحد RB‏ . كان فصی 
dp‏ عابس عاقاً Lip‏ ذا ملامح حادة تكرر ملاح من يحلسم 
به. ولم تحيره طويلاً تصفية آقرانه المباغتةء وأثار تقدمه؛ شر بسض 
الدروس الخاصة؛ (عجاب المعلم. 

ومع هذا حلت الكارثة. قفي أحد الأيام» عاد الرحل من حلمه 
کمن یخرج من مفازة لزجة ونظر إلي نور المساء الصابي الذي 
تخيله نور الفجر وأدرك أنه لم يكن يحلم. طيلة تلك الليلة والیسوم 
التالي؛ جشست على صدره وطاة بصيرته في سهاده. شاء ارتياد 
الغابةء أن th‏ قواه» ولكنه لم يحظ وسط مرارته سسوى بلحیطات 
من الغفوة الواهية تتخطلها رؤى زائلة لها طبيعة بدائیسة؛: ضیر مجدية. 
شاء أن يجمع المدرسة وما إن طفق ينطق بیصض كلمات النصسح 
حتى شاه الجمع وانمحى. في ديمومة سهاده تفریب؛ Ei‏ 
الغضب عينيه القدیمتین. 

أدرك أن مهمة تشكيل المادة الهلامية والمشيرة للسدوار السي هبي 
قوام الأحلام ین أشد المهام وعورة على SÓ‏ وان اطلع على LAS‏ 
أسرار النظام العلوي والسفلي؛ أشد وعورة من نسج حبل من الرمال 
أو سك عملة من الهواء بلا وجه. أدرك أن لا مندوحة من الإحفاق 
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AS‏ أقسم أن ينسى الهلوسة الشديدة الي ضللته في مبتدا الاسر 
وبحث عن طريقة عمل أخرى. 

قبل أن يمارسهاء أرقف شهراً على استمادة ضراہ الضي اندي 
الهذيان. هجر كل إصرارہ على السوم؛ رفي الحال تقريياً استطاع 
الوم جزياً Ye‏ في المرات الشادرة ای حلم فيها خلال 
تلك الفترة لم یلتفت إلى أحلامه. ولكي یستانف فهمته انتظر cee‏ 
یکتسل قرص القمر. في المساء» تطهر في مياه نهر وصلى للآلهة 
الك ركبية وتلفظ بالمقاطع المباحة من اسم قدير وخلد إلى الشوم. 
وفي الحالء رای في نومه LB‏ ينبنض. 

رآہ ثشطاء دافا سرياًء في حجم تبضة اليد ذا حمرة قاليسة في 
ظلمة حسد يشري بلا رجه بعد ولا جنس. رای نفسى الحلم بحب 
خالص على مدى أربع عشرة ليلة مبصرة» وفي کل ليلة كان يراه 
اکٹر وضوحاً. لم یکن يلمسه؛ بل يقتصر على مشاهدته على 
مراقبته» ورہما على تصحيحه بالنظر. كان یحسے ويعيشه سن أبعاد 
مختلفة وزوايا متعددة. في الليلة الرابعة عشر لامس الشسریان الرشري 
بسبابته نم کل القلب من الداخسل والخمارج. نالت التجربة رضاہ. لم 
يحلم لليلة بمحش إرادته ثم عاد إلى القلب ودعا ياسم ك ركب 
رشرع في رؤية عضر آخر من الأعضاء الرئيسية. قبل عام وصل إلى 
الهيكل العظمي وإلى الجننین. وربما كان الشعر الذي لا يحصر 
أصعب المهام. رای إنساناً SUS‏ غلاماء لكسه لا ينض رلا يتكلم 
ولا يستطيع أن يفتح عينيه. ليلة بعد ليلة» حلم به الرحل نائماً. 

وفقا لنظریات نشاة الكرن e‏ يصمع pete‏ الکون آدم 
أحمر لا يستطيع الوقرف على قدميه؛ آدم احرق وفظاً وبدائياً كذلك 
الآدم الترابي الذي ابتدعته رؤى ليل الساحر. في مساء أحد الأيام» 


<tt> 


کاد یحم عمله ولکنه عاد قندم (ليته حطمه). بعد أن استنقد الدعاء 
لكل آلهة الارض والنهر» ارتمی على اعتاب التشال الذي قد يكرن 
للمر أو لمهر وطلب غوئه المجهرل. عند الغضروب: رای التشال قي 
ترمه؛ رآه de‏ متحركاً: لم يكن نتاحاً وحشياً لنسر ومهر فقط بل 
كان هذین المخلوقیسن العاتيين معا وثسوراً ووردة وعاصفة ایض 
وکشف له هذا الاله المتعدد أن اسمه الأرضي "انار" وأن في معيده 
الدائري هذا (رفسي معابد أخسری مناظرة لے) كان الناس یعبدونه 
ویقدمون له القرایین y‏ بفعل السحر سوف یمنیح الحياة لشبح 
الرژية بحیٹ تحسبه كافة المخلوقات: نيما عدا إله النار نفسه 
والرحمل؛ بشراً سن لحم وعظم. وأمره أن يرسله؛ بعد أن يعلسه 
الطتوس: إلى أطلال معبد آخر مازالت أهرامه قائمة اسفل النهرء كي 
يكدون هنالك صوت يسبح له في ذلك الطلل القفر. في منام الرحسل 
الذي كان يحلم» صحا رجل الحلم. 

نفل الساحر تلك الأوامر. رکرس فترة (داست في النهايسة عامين) 
لیکشف له عن اسرار الكرن وعبادة النار. في داخله» كان يولىه 
الابتعساد عنه. ويحجة الضسرورة التربوية؛ أعذ يطيل الساعات 
المخصصة للحلم؛ وأعاد تشكيل كتفه اليمسى ایض نقد رای أنها 
غير مکتملة, أحيانأء كان يورقه شعرر بان كل هذا حدث من قبل... 
على أية حسال: كانت أياماً سعیدةء إن أغمض عينيه قال لنفسه: 
"الآن» ساکرن مع ابي" أر: "إن ابني الذي أنجبته لينتظرنسي ولن 
يكون له وجرد إن لم آذهب إليه". 

ثم جعله يعاد الواقع تدريجياً. في إحدى السرات. أمره بأن يرع 
راية فرق قمة حبل بعيد. في اليم النالي» كانت الراية تعضق فرق 
قمة الجيل. قام بتجارب أخرى مشابهة» أكثر حراة في كل مرة. في 
شيء من المرارة أدرك أن ابه أصيح معدا للميلاد ۔ورہما صار 


<te> 


يتعجله. في تلك الليلةء قبله لاول مرة وأرسله إلى المعبد الآخر الذي 
استبانت اطلاف اسفل النهر؛ على مسافة فراسخ عدة من الغاية 
المتشابكة والمستتقعات. قبل ذلك (وحتی لا يكتشف أبذا أنه كان 
leet‏ وحتى يعتقد أبداً أنه رجحل كالآخرين)؛ حشه على نسیان سني 
تعلمه تماما 

شاب نصره وسلمه السام. في شفق الفروب والفحر: ركع أمام 
التشال الحجري» ريما GY‏ تخيل أن ابنه الوهمي کان يمارس نفسس 
الطقوس عند اطلال دائرية احری» اسفل النهر. قي الليل؛ لم يكن 
يحلم ار كان يحلم مثلما یفمل کل البشر. كان يتلقى في شيء مسن 
الشحوب اصرات الکرن وأشكاله: كان الابن الفسائب يتغذى على 
نفسه الآخحذة في التلاشي. كانت الغاية سن حيانه تشد تمت» وعاش 
الرحل حالة من النشری. 

بعد رقت ينضل بعض رراة قصته أن يحسسبوه بالأعوام يينسا 
يفضل بعض آخر حسابه بأنصاف العتود؛ أيقظه رجلان جاعا في 
زورق في منتصف الليل: لم يتمكن من رؤية وجهیهما لكنهما حدثاء 
عن رجل ساحر في معبد الشمال قادر على أن یطا النار دون أن 
تحرقه. تذکر الساحر فجأة كلمات الاله. تذكر أن من ين كافة 
مخلوقات الکون كانت النار هي وحدها التي تعلم أن ابنه شبح. 
راننهت هذه الذكرى التي منحته السكينة في اول الأمر بان ئضست 
عليه مضجعه. خشي أن يرتاب اينه في ذلك الامتياز الشاذ وان 
يكتشسف حقيقشه كمحض محاكاة. أن لا یکون الرحسل بشراًء أن 
يكرن انعكاساً لحلم رجحل آخر: أية مهانة بلا نظیرء أي دوارا يهم 
كل اب بأبنائه الذين أنجبهم (او سمح برجردهم) في سعادة وقي 
حيرة خالصة: من الطبيعي إذن أن یداحل الساحر موف نحو مستقيل 


<i> 


ذلك الابن الذي فکر في أحشائه واحدة فراحدة وفي ملامحه ملمحاً 
ملمحا في ألف US‏ وليلة سرية, 

انتهت آومامه نهاية مياغتة» لکن بسض العلامات آنذرت بها. 
AY‏ وبعد جفاف طریل؛ رای غمامة بعيدة عند تل» في خفة طائر؛ 
بعد ذلك, ناحية الجنوب اتشحت السماء باللون الوردي» لرن لفة 
النسور؛ ٹم سحابات الدخان اللي اصدات معدن الليالي! ثم فرار 
الحیوانات المفرّع. دمرت النار اطلال قدس آنداس له النار. في فجر 
بلا طیوره رأى الساحر الحريق المتراکز یحاصر الأسرار. حال 
بخاطره أن يحتمي بالمای لکنه أدرك بعدها أن المية جاءت لتجلل 
شيخحوخته ولتبرئه من محنه. سار في اتجساه حرق الشاں وهذه لم 
تتشب في لحمه» وهسذه لامسته فسي رفسق وطوته بلا حرارة ولا 
احتراق. في راحة رفي ضراعة وفي رعبء أدرك أنه هر أيضاً كان 
ds‏ أدرك أن آحر كان يراه في المنام. 


<tr> 


دراسة لاعمال هربرت کوین" 


نشرت في محلد قصص» ١۱۹۹ء‏ 


<i> 


قضی هربرت کوین نحبه في روسکومون؛ وتحققت في غير 
دهشة أن ملحق التایمز الأدبي أفرد له بالکاد نصف عمود من الشفقة 
بالمتوفى؛ ليس به صفة مادحة الا و يصححها (أو يقدحها في 
صرامة) ظرف. . رفي عددها الذي يذكره؛ كانت الاسبکتیتور بلا 
ريب آنل اتضابا وریما أكثر ودیة لكنها تساوي أول کسب کویسن 

له المتاهة" - باحد كتب مسز أجاثا كريستي» وأحری بکتب 
حرترود ستاین: استدعاءات لن يعدها أحد حتمية وما كان المتوني 
سيبتهج لها. علارة على آنه لم an‏ فد قط عد ولا كل تی 
ليالي النسامر الأدبي الأرسسطية الي لعسب فیھسا الرحسل ای al‏ 
المطابع دور مسيو تست أو الدكتور صامویل جونسون.. 

كان يدرك بكل بصيرته طبيعة كتبه التحريبيسة: شد سين 
رہما لحدتها ولضرب من النزاهة المقتضيسة؛ وليسس لفضیلة الانفعسال. 
کتب لي من لونج فورد» في السادس من مسارس عام ۱۹۳۹: "انا 
مشل قصائد كولي؛ لا آتسب إلى الفن؛ بل إلى تاریخ الفن فحسب". 
فلم يكن ھنالكہ في رأيه» من فروع العلم ما هو أدنى من EU‏ 

قد أوردت لمحة من تواضع هربسرث کوین؛ وهي» بالطبع» لا 
تستفد کل فكره. إذ اعتدنا مسن فلوبير وهنري جيمس افتراض أن 
الأعمال الفنية نسادرة وآن إنجازها مضن. ولا يشاطرهما هذا الرأي 
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المکروب لا القرن السادس عشسر (ولنذکر "رحلة إلى ¿AA‏ 
لنذكر مصیر شکسییر) ولا هربرت کوین أيضاً. فقد كان یری أن 
الأدب الجید شانع جداً ولا برد تقريياً حوار في الشارع الا وبرقی 
إليه. كان يرى أيضاً أن المسألة الحمالیة ليست في غنى عسن عنصر 
الدهشة وأن الاندهاش من الذاكرة وعر. کان؛ في صدق باسمء 
یاسف "للمحادثة الذليلة والعنیدة" في الكتب السابقة... أجهل إن 
كان لنظريته المبهمة ما يبررها؛ لكني أعلم أن كتبه تهفر في اضراط 
إلى الدهشة. 

يرسفنى أنني opel‏ سيدة “بسلا رجصة- أول عمل (LS‏ بنشسره. 
ذكرت أنها رواية برليسية» "إله المتاهة"؛ وبرسعي أن اضیف أن 
الناشر اقترح طرحها للبیع في SAS‏ 
أوائل شهر دیسمیں هاجمت DAS‏ ونيويررك الانتکاسات md‏ 
والوعرة "لسر التوآمین المسياميين"؛ وأنا أنضل أن أرجع إلى هذه 
الصدفة المدمرة فشل رواية صديقنا. وأيضا (وبذا أكرن (ts Gale‏ 
إلى الإنجاز الضعیف والزخرف غير المجدي والبارد يعض وصف 
البحر. 

بعد انصرام سسبع سسنين؛ ليس بمستطاعي استعادة تفاصيل 
الأحداث؛ وأذكر هذا المحسل كما يبسطه OW‏ (کما یطھسرہ (OW‏ 
نسياني. ثمة حريمة قشل غامضة على الصفحات الأولی رمنافشة بطيئة 
على الصفحات الوسطى وحل في الأخيرة. بعد إماطة عن اللغزه 
هنالك فقرة طويلة وتراجعية تشمل هذه الجملة: "اعتقد جميعهم أن 
لقاء لاعبي الشطرنج كان عارضا*. . ترعز الجملة بان الصل خاطئ» 
فيراجع القارئ القلق الفصول الحاصة بذلك ویکتشف حلاً آخر هو 
الحل الحقيقي. نقارئ هذا الکتاب الفرید أكثر is‏ من المخبر 
السري. 
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ورواية "april March”‏ التراجعية والمتفرعة هي بصد AST‏ خروجاً 
عن السالوف وجزؤها الشالث (والوحيد) مسؤرخ في VATA‏ لدی 
تقویم هذه الرواية لا احد يرفض اکتشاف أنها لعبة؛ ومن المشروع 
التذ کیر بان المؤلف لم يعتبرها ¿pa‏ لقد سععته یقسول: 
"استدعي لهذا العسل الملاسح الجوهرية لأية لعبة: التناظر y‏ 
الحیار العشوالي والسام". حتی اسمها یتالف من تررية بسيطة: إذ هو 
لا يعدي "مسيرة أبريل" OLE‏ بسل: حرفياء "يريل مارس". اد سا 
اکتشف على صفحاتها صدی لمذهب دون ¿Dunne‏ آسامقدتة كرين 
فتفضل استدعاء ذلك العالم المقلسرب عند برادلي» حيسث يسيبق 
السوت الميسلاد ida‏ الصرح والجرح الطعنة Cy ALI)‏ 
۷ ص٥۲۱)٭.‏ والعوالم التي توحسي بها "أبريل مارس" ليست 
هي التراحعية وإنما طريقة سردها. فهي تراجعية ومتفرعة كما 
ذكرت. وقرام العمل تلائة عشر فصلاً. يروي الفصل الأول الحرار 
المبهم بين مجهولین على احد الأرصفة. ويروي الثاني أحداث عشیة 
السوم الأول. ويروي الفصل الشالث» التراجمي ایض احداث يوم آسر 
شد یکون عشية الیرم الأرل. ويروي الفصل الرابع أخداثا احری لیسوم 
فد يكسون السابق على الأول. وکسل عشسية للیسرم الأول من SL‏ 


۶ او من هوس التعالم لدی هربرت کوسن وآو سن الصفحة رقم ۲۱۵ من 
اب تشر في ۱۸۹۷۔ كان أحد المتحدئین في "السياسي” لأفلاطسون قد 
وصف تراجعاً ابھا: ترا دوہ ہی أو ”الس سکان الأصليين" 
العساضعين اساثیر دوران مکی تشرد iia‏ سس قشع لے 
الطفو are pa J‏ ى الفنساء والعدم. وأیضسا تیوبومب وس» ف $ 
Ca Plilipica‏ عن بعض الفاكهة الشمالية الني تسيب لمن باکله اف 
الأعسراض التراجعيسة... ومن الأشع تصور زمنا مقلوبسا: حالة نتذكر فيها 
pds‏ و نجهل أو لا نكاد نستشعر الساضي۔ رامخ ET‏ 
"الجمحيم"؛ الأبيات ۱۰۲-۷ حيث تقارن الرؤية التنيؤية بطول النظر. 
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الشلاث (المستيعدة جميعاً بصرامة) تتفرع قي ثلاث أخصر لها طبيعة 
مغايرة تماماً. والعمل كاملاً حالف إذن من تسع روایات» و کل رواية 
من ثلائة فصول مطولة (الأول مشترك بينها حميعاً بالطبع). إحدى 
هذه الروايات لها صفة رمزيةء وأحرى لها صفة خارقة» ولأعری 
طبیعة بوليسسية؛ وأحرى نفسية وأحرى شيوعية» وأحرى مناهضة 
للشيوعية» الخ, 

وقد يساعدنا الرسم على فهم بنيتها: 


Ya 


Ya‏ ره 
ra‏ 


vot on‏ ی 


rf ۳ 
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من هذه البنية يمكن تکسرار سا قاله شوینهاور عن A‏ 
الكانطية الاثنتي عشرة: فهو يضحي يكل شىء في سبیل حمیا 
التسائل. وکسا هو متوقع؛ إحدى الروايات التسع غير حديرة يكوين» 
وأفضلها ليست تلك التي وضع فکرتها في الأصل؛ وهي ه؛ء بل 
تلك ذات الطبيعة الفانتازية» ه4. والروايات الأخرى تالت منها 
دعابات خافتة وشبه تدقیقات غير محدية. من يقرأها سترتيب زمسي 
(أي: ھ٣‏ و١ء‏ ى) يفقد المذاق الخاص للكتاب الغریسب. y‏ 
روایتان -هلا و Aa‏ تفتقران إلى القيمة الفردية» وينفحهمسا 
تجاورهما فعالية.. ولا أدري إن كان یجدر بالذكر أنه ما أن نشرت 
"أبريل مارس" حنى شعر كوين بالندم على الترتيب الثلاثي Lay‏ بان 
من سیقللونه سوف یختارون اللسق الثداثي: 


Ya 
Y of ta 


<> 


وسیعتار الديميسورج عند أفلاطون NN‏ 
حكايات لا نهائية تفريعات لا نهالية. 

مغايرة LAS‏ وان تكن تراحعية ایض مسرحيته البطولية مسن 
فصلين: "المرآة السریة". قسي الأعسال الآنفة الذكرء عطل التعقد 
الشكلي خيال المولف؟ أما هنا فيتطور بحرية أكبر. فالفصل الارل 
(الأكثر رحابة) تجري أحدائه في منزل الحنرال ٹریل الريفي» بالقرب 
من ملتون موبراي. ونقطة الارتكاز في الحبكة غير المرئية هي مس 
أولريكا ثريل» کبری بناث الجترال. يدور حسوار تلمح من خلال 
صررتهاء فارسة ومتعجرفةء ونرتاب في E‏ لم تعصد ارتياد الأدب, 
تعلن الصحف خطبتها إلي درق Hy,‏ وتکذب الصحصف نبا 
الخطبة. يقدسها ويلفرد کورلز» مولف درامي؛ كانت وافته هي في 
إحدى السرات بقبلسة شاردة. والشسخوص واسسعر السٹراء وعريقسر 
المحشد؛ والعواطف تبیلة رضم شدتها؛ والحوار يسدر متزاوحاً بین لر 
بولرير -لیشون وهجاء اوسکار ايلد أو مستر فیلیسب جيدالا. ثسة 
عندلیب وليل» ومبارزة سرية في شرفة (هنالك تناقض مسا طريف 
وتفصيلات داعرة لا يحس بها تقریاً). 

يظهر شعوص الفصل الاول في الشاني -باسےاء اخسرى- ف 
"المولف الدرامي" ويلفرد کورلز یمسل سمساراً في لیفرسول ay‏ 
الحقيفي حون ویلیسام كويجلني. ومس ٹریسل موحسودةء لم يرها 
كويجلي ch‏ ولکنه -علی.نحو مُرضي- يجمع صورها الني تظر 
في A‏ و 'السكتش". وكويجلني هر مولف الفصسل الارل. و 
"المنزل الريفي" البعید الاحتمال والذي لا يصدق هو النزل اليهسردي 
gi‏ الذي تقطسه مس ٹریسل بعد أن تضیرت هينتها وحیسثٹ 
پیجلھا هو... وحبكة الفصلین مترازية» لکن في الفصسل الشاني كل 
شی مرصب قلي کل شي: یؤحل ویفشل. عندسا عرضت "المرآة 
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السریة" ذكر النقد اسمي فروید وجرلیان جرین. أما ذکر اسم الارل 
فیدو لي بلا مبرر على الاطلاق. 
اشتهرت "المرآة السرية"؛ وهنا Jy‏ المواتي (والزائف) كان 
le‏ في تجاحها. من سوه الطالع كان کوین انم أعرامه الأربعين» 
وکان اعتاد الاخفاق, ولم يكن یستسلم بعذوبة لتغيير نظامه. قسرر أن 
ينتقم. في اراخسر ۱۹۳۹ نشر Ca‏ ریسا اشد كبه أصالة» 
وربما آشدما سرية وأقلها مدیحا بلا ريب, اعناد کرین الدع بان 
القراء نوع اندئر. كسان یقسول: ليس هنالك آوربي لا یکرن كايا 
احتمالاً وقعلاً؛ ويوكد أيضاً أن من ہین صنرف السعادة المخختلفة التي 
قد يمنحها الأدب كان الابتکار اسماها . فليس جمیع الناس بتسادرین 
على مثل هذه السعادق وعلى كثير منهم أن يقنع بصور زائفة لها. من 
احل هولاء الکتاب غسير المكتمليسن”» واسمهم (GB‏ صا كريسن 
قصص كتابه آروایات" النماني. کل قصة منها تعسرض تطرراً مسسيقاً 
ار تشي بموضوع يحبطه المؤلف عن تصد, احداها Y=‏ أفضلها- 
ترعز بموضوعین. ويعتقسد القارئ -في شسروده المغرور- أنه 
a Sul‏ من القصة الثالشة "وردة الاسس" استوحيت في ni‏ 
"الأطلال الدائرية"» إحدى قصص مجلد "حديتة الطرق المتشسعية". 
۱۹۱ 
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مرة في مجلد "حديقة الطرق المتشعبا ۱۱۹6۲ 


نصة لاول 
aa 3‏ 


By this art may contemplate 

the variation of the 23 letters... 
The Anatomy of Melancholy, part. 2, 
sect. Jl, mem. IV 


الکون (السذي يسميه آحرون "المكتبة") يتألف من عسدد غير 
معروف» قد يكون لا نهائياً, سن القاعسات المسدسة تتوسطها آبار 
واسعة للتهوية تحدها أسيجة منسفضة للغاية, ومن أية قاعة سدسة 
تری الطرابق السفلية والعلوية: بلا نهاية. وتوزيع القاعات ثابت» 
فعشرون رفا بواقع خمسة رفوف عريضة بكل ضلم؛ تغطي كافة 
الاضلاع الستة نیما عدا ائنین منها. وارتفاعهاء الذي هر في نفس 
ارتفاع الطرابق لا یکاد يزيد عن قامة أي أمين مكتية معتاد. واحد 
الضلعين الخالیین من الکتب مفترح على دهلیز ضینق يصب في قاعة 
آعری مطابقة تماما للأولى ولجميمع القاعات. إلى يسار ویمیسن 
الدهليز ثمة حجرتان صغیرتان» إحداهما للنوم في وضع الوقسوف 
والثانية لقضاء الحاجة. ریمر من هناك السلم الحلزوتي الذي يهبط 
ويصعد صرب البعید. هناك مرآة تضاعف المرئي مرتین بدفة. واعتاد 
الرحال أن يستدلوا من هذه السرآة على أن المکتبة ليست لا نهائية 
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(لر كانت كذلك حقيقة فما داعي تلك المضاعفة الحادیة؟)» وانا 
أفضل الحلسم بان الأسسطح المصقولة تش كل وتعد باللاتهائي... 
ويصدر الضرء عن ثمرات كروية تحمل اسم مصابيح. ثمة انان 
مستعرضان منها قي کل قاعة. والضوء الذي يشعانه غير كاف وغسير 

وككل رحال المكتبة قست باسفار في شبايي وحججت Lin‏ 
عن كتساب» ریسا بحشاً عن فهرس الفهارس؛ والآن بعد أن sas‏ 
غیتاي لا تستطيعان استجلاء ما أكتبه اناہب للموت على مسافة 
فراسخ معدودة من القاعة التي ولدت فيها. وحين تحيين ساعتي؛ لسن 
تنعدم أيادٍ رحيمة تلفي بي من السیاج؟ فقبري سيكون الھواء الذي لا 
یسبرغورہ: سبهري حسدي طويلاً وسرف يفسد ويتحلل في دفقة 
الهسواء المترلدة عن السقوط اللانهسائي. وانا ازکد أن المكتبة لا 
نتهسي. ویسری المشالیرن of‏ القاعات المسدسة هي شکل ضررري 
للفضاء المطل أو لحدسنا للفضاء. (یزعسم المتصرفة of‏ الدشرى 
توحي إليهم بغرفة داثرية بها کتاب دائري عظیم یکمب متصل يخطي 
کل الحوانط لکن شهادتهم مرييمة وكلماتهم غامضة. نذلك PLS‏ 
السدوري هو الالسه). ويكفيني OW‏ أن اردد الفتری الكلاسسية: "إن 
المكتبة دالرة مركزها الصحيح أية قاعة مسدسة ومحيطها يمتنع 
الوصول إليمه”. 

بكل حائط من حوائط القاعة المسدسة خمسة رضرف؛ وعلى 
کل رف اثنان وثلائرن كتاباً سن قطع مرحد ويتألف کل کتاب من 
أريعمائة وعشر صفحات» وبكل صفحة اربسرت سطرا؛ وبکل سطر 
ثمانون حرفا تقریاً باللون الأسرد. هنالك أيضاً صررف بظهر كل 
كتاب؛ رهله الحروف لا تشير ار تتبی بسا سرف تقرله صفحاته. 
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اعلم أن هذا it‏ بدا غامضاً ذات مرة. لكتتي قبل أن ll‏ 
الحل (الذي ريما كان اكتشانفه -رغم انعكاساته الماسوية- أهسم 
حدث في التاريخ)» أود التذكير ببعض البديهيات: 

أولاً: المكتبة موجردة أبداً. ولیس بوسع عتل منصف أن يرتاب 
في هذه الحقيقة التي تعني مباشرة خلرد العسالم is‏ والإنسان» 
أمين المكتبة المفتفر إلى SLASH‏ قد يكرن من صنع الصدفة أو من 
صنے ميدعين أشرار. والكون» بمحتواه الأتینق من الرفسرف 
والمجلدات الملغوزة وسلالم الرحالة التي لا تعرف الكلال ومرحاض 
أمين المكتبة الخالس» لا يمكن أن يكرن إلا من صنع إله. ولإادراك 
الفارق بين ما هر إلهي وما هو انساني تكفي مقارنة هذه الرموز 
الفجة المرتجفة التي تخطها يدي غير المعصرمة من الخطا على 
غلاف كتاب بالحروف المتناغمة بداخله: Gis, igs‏ حالكة 
السواد» متمائلة على ثحو لا سبيل إلى تقلیده. 

ثانياً: علد رموز الكتابة خمسة وعشرون؟. ضذ ثلاثمائة عام 
أتاح هذا الثيقسن طرح نظرية عامة للمكتية والاهتداء إلى الحسل 
المرضي للمشكلة الي فشسل أي حدس قي حمل شفرتها: الطبيعة 
المشوهة والفرضوية لكانة الكتب تقريباً. رای اسي کتاباً في إحدى 
قاعات الدائرة خمسة عشر - أربعة وتسعرن قرامه حروف ۷ MC‏ 
المتكررة بطريقة شريرة من السطر الأول حشی السطر الأخبير. ويوحد 
کتاب آخر وَُرحع إليه كثيرا في هذه المنطقة) هر مخرد متاهة من 
dy pol‏ لکن الصفحة قبل الأخيرة تقرل: "أيها الزسن أهرامك". 


* لا يرد بالمحطوطة الأصلية أرقام أو حروف كبيرة؛ ويقتصر الترقيم على 
الفاصلة رالنقطة. وهاتسان العلامتسان والمسافة وحروف الهجاء الائسان 
والعشرون هي الحمسة والعشسرون رمزا الكافيسة الي يذكرها المجهسول 
(المحرر). 
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والبقية معروفة: مقابل سطر واحد معقول أو نبا واحد مستقیم هنالك 
فراسخ من التدافر الصوتي الارعن والحلط اللفظي والتفكسك. (اعرف 
منطقة برية هجر أمناء مكتيتها عادة البحث عن معنى في الکب؛ 
بزعم أنها خرفة وغير مجدية؛ ويقارنونها بالبحث عسن معسی في 
الأحلام أو في خطوط اليسد المشوشة... وهم يقسرون بسأن مخصترعي 
الكتابة قلدوا الرموز الطبيعية الخمسة والعشرین؛ ولكنهسم یو کدون أن 
ذلك التقليد جاء عن طريق الصدفة وأن الکسب في ذاتها لا تضي 
شيئاً. هذه التتوی» كما سترى» ليست مغالطة AG‏ 

ساد اعتقاد لزمن طويل بان تلك الكتسب المستعغلقة تتمسي إلى 
لغات قديمة أو بعيدة. صحيح أن الرجال الأقدمیسن؛ أمناء المكتبة 
الأوائل؛ کانوا يستخدمون لغة مغايرة تماما للضة التسي نتحدثها الآنء 
وصحيح أن اللفة المستخدمة على بعد أميال إلى اليمين لضة دارجة 
وأنها غير مفهومة أعلانا بتسعين طابقاً. أقول إن هذا كله صحیح؛ 
لکن لا يمكن أن تنتمي أربعمائة وعشر صفحات من mov‏ لا تتضیر 
إلى أية لغة؛ مهما كانت دارجة أو a‏ ابسض بان كل 
حرف من الممکن أن يوثر في الذي يليه» وأن قيمة mov‏ في السسطر 
اشالث من الصفحة رقم ۷۱ ليست كقيمة نفس المجموعة في مكان 
آنعر من صفحة أخمرى» على أن تلك النظرية المبهمة لم تزهر. وفكر 
آحرون في آنها ضرب من الشفرة» Jy‏ هذا الحلس عامة وان لم 
يكن في نفس المعنی الذي طرحه القائلون به. 

مناد خمسمائة سنا عثر رئيس قاعة* علیسا على كناب شديد 
الغموض كغيره ولکنه كان يحتوي على صفحتين تقريداً من السطور 


س 
۶ من قبل؛ كان ثمة رحل لكل ثلاث قاعات. لکن الانتحار وأمراض الرئة قضت على 
هذه التسبة. أتذكر وحشتي التي تفوق الوسف: ذ يعض الأحيان قضيت ليالي عديدة 
مسافرا بین ممرات وسلالم مصقولة دون أن pal‏ أمين مکتیة واحد. 
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المتجانسة. وعرض اكتشافه على محلل شفرة متجول قال إنهما 
صيغتا بالبرتغالية» وقال آخرون إنهما کتیتا بالييدية. وقبل مرور قرن 
أمكن تحديد اللغة؛ الحراراية بلهجة سامویدو -ليترانية بتصريفات 

من العريية الفصحى. وتم Lal‏ فك شغرة فحواها: مفاهيم عامة عن 
التحليل الترفيقي مرضحة بأمثلة تبادلية متكررة إلى ما لا نهاية. 
واتاحت تلك الأمثلة لأمين مکتبة عيقري GLAST‏ القسانون الأساسي 
للمكتبة. لاحظ هذا المفكر أن جمييع الكتب مهما اختلفت کون 
من عناصر موحدة: المسافة والنقطة رالفاصلة وحروف الهجاء الائنیسن 
والعشرين. وقرر أمراً اكده جميع E‏ المكتبة الشاسعة 
كتابان متطابقان". ومن تلك الأدلة المتفق عليها استنتج أن المكتية 
تاسة رأن رفونها تسحل كافة التراكيب الممکتة لرمرز الكتابة 
الحمسة والعشرین (وهو عدد ليس لا نهائيا برغم ضخاته)؛ أي كل 
مایمکن التعبير عنه بكافة اللغات. کل شيء: التساريخ الدئیسق 
للمستفبل» السيرة الذاتية للملائكة» الفهرس الصحيح للمكتية» 
الألوف المولفة من الفهارس المزيفة:؛ إثبات زيف هذه الفهارس» 
إثبات زيف الفهرس الحقيقي» الإنجيل الفنوسي لباسیلیدس؛ شررح 
هذا الإنجيل» شرح شروح هذا الإنجيسل» القصة الحقيقة لمرنك» 
ترحمة كل کتاب إلى كافة اللغات» تفاسير كل كتاب نبي كل 
الكتبء الدراسة التي كان برسع "بيدا" أن يكتيها (ولے يكتبها) عن 
أساطير السکسون؛ كتب تاقيطى المندثرة. 

عندما أعلن أن المكتبة تشتمل على كافة الکسب؛ كان الانطباع 
الأول انطباعاً بسعادة شاذة. شعر کل الرجال بانیم أصحاب PS‏ لم 
يمسه احد. كنز خفي. لم تكن هنالك مشكلة شخصية أو عالمية إلا 
ولها حل بليغ» في هذه القاعة أو تلك. كان الکون مبررأء وقضی 
الکرن فحاة على الأمل بأبعاده غير المحدودة. في ذلك الرقتء شاع 
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الحدیث is‏ رهي کتب دعرة وعرافة تبرر إلى الأبد 
أغمال كل إنسان > في الكون وتحفظ أسراراً إعجازية لمستقيله. هجر 
السوف الجشعین دف: القاعسات التي شهدت a oy‏ 
یصعدون السلالم؛ يجدون في إثر وهم الشور على تبريرهم. کان 
¿Y ja‏ الحجيسج يتشاحنون في الممرات الضيقة ويطلقون لعنات 
غامضة ويتقاتلون على السلم الإلهي ويلقرن بالکتب المخاتلة إلى 
قاع الأنضاق ویلتسرن حتفهسم بعد أن يدقع بهم إليه رجال الأقاليم 
البعييدة؛ رأصيب آخرون بالجنون... والتبریرات موحودۂ (رایست انين 
يشيران إلي شخصين من المستقبل» شخخصين قد لا يكونان من وحي 
الخينال) لکن من أصيبرا بحمى البحسث عنها لم يعوا أن إیکان أن 
يجد السرء تبريره؛ أو مغایراً شريراً له» يساوي ds‏ صفراً. 

في ذلك القت da‏ انتظر الاس أن يماط اللفام عن الأسرار 
الأساسية للبشرية: أصل المكتبة والزمن. إذ يحتمل أن تفسر هذه 
الأسرار الخطيرة في كلمات: فإن لم تكف لغة الفلاسفة فستکون 
المكتبة المتعددة الشكل قد أنتحت لهذا الغرض لغة جديدة رمفردات 
وقواعد لهسذه اللفة. ومنل أربعسة قسرون والرجسال یجوبون القاعات 
السدسة بلا کلل.. ٠.‏ ثمة منقبون رسميون و "محساکم تفتیش". LA‏ 
شاهدتهم لدى تاديبة مهابهم: : يصلرن دائساً متعبيسن ويتحدئون عن 
سلم بسلا درحات كاد يردي بحياتهم؛ يتحدئرن عن القاعات 
راسلالم سع آیسن Ll‏ واحیاناً ode‏ أقرب الكتب إليهم 
ریتصفحرنه Line‏ عن الكلمات الشائنة؛ ويظهر جلياً أن احلا لا يترقع 
العشور على أي شيء. 

وبالطیع ت تبع الإفراط في الأمل إسراف في اليأس. ما كان لأحد 
أن يقبل أن رقا ما بإحدى القاصات بضري على كنب نقیسة ران 
هله الکتب النفيسة لا یمکن الوصول إليها. وهكذا اقترحتث جماعة 
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مهرطقة أن تترقف عمليات البحث وأن يقوم جميع الرجال بخلط 
الحروف والرسوز إلى أن يتوصدوا إلى تألیف كتب اللاهرت ولو 
بمحض صدفة بعيدة الاحتمال. واضطرت السلطات إلى إصدار أوامسر 
مشددة» واختفت الجماعة. Sly‏ في طفولتي رأيت رحالاً متقدمين 
في العمر يحتيمون في المراحيض لرقت طويل ومعهنم اشراص معدنية 
داخمل أكراب ككرب زهر اللعب المحرم التداول يحاولرن في وهسن 
محاكاة الفوضى المقدسة. 

وعلى العكس من ذلك رای آخرون أن الأساس هر تصفية 
الکتب غير التافعة. کانوا يغزون القاعات المسدسة ويبرزون بطانات 
هوية لم تكن مزينة دائساً ويتصفحرن مجلدا فسي ضحر ثم بدیسون 
by,‏ بأكملهسا. إلى ذلك الهیاج ay als pde!‏ ضع 
ملایین الکتسب على نحر ارعن. راسم هولاء ممقبرت» لکن مسن 
يأسف على "الكسرز" التي أهدرها عٹھھے يهمل أمرين جلیسن. 3 
إن المكنبة لسن الضخامة بمكان حتى أن أي إنقاص لها مسن قبل 
إنسان یظل متناهياً في الصغر. Ge‏ كل مجلمد متفرد ولا يعسرض. 
ولکن Ley‏ ان المكتبة تامة) منالك معات الألرف من EA‏ 00 
النافصة: نسخ لا تختلف عن الاصل إلا في حرف واحد أو في فاصلة 
واحدة. وضد الرأي الشسائع؛ برسعي افتراض أن آنسار عمليات 
التحریب التي ارتكبها التطھیریون قد بولغ فيها من حراء الرعب الذي 
بثه هوؤلاء المتعصبون. كانت انتايتهم حمى غزو کنسب القاصة 
القرمزية: تب من قطع أصغر مسن الطبيعي؛ كلية القدرة ومصورة 
Ay)‏ 

O‏ أيضاً خرافة اعری تتمي إلى ذلك العهد: خرافة *رجل 
الکتاب". يقول الناس إن باحد الرفرف» بإحدى القاعات» قد يرحد 
كتاب یکون الشفرة والموحز الكامل "لكل الكتب الأخصرى"؛ وان 
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أحد أمناء المكتبة قرأه وأنه شبه إله. في لغة هذه ill‏ سازالت 
هناك بعض آنار عيادة هذا المسؤول القديم» وقسام کشیرون بالحج 
Low‏ عنه. Ley‏ طرقوا حمیع الاتحاهات على مدى قرن من الزمان. 
كيف یمکن الاهتداء إلى القاعة المقدسة المجهولة التي توویه؟ اقترح 
آحدهم منهج تراحعياً: لتحديد مکان الکتاب "أ" ay o‏ أن 
نبحث في الکتاب "ب" عما يشير إلي OLS‏ الكتاب ""؛ ولتحديد 
مكان الکتاب "ب" يحب أن نبحث في الکتاب "ج"» وهکذا إلى مسا 
Y‏ نهاية... في مغامرات من هذا القبيل أنفقت وأنیت سني عمسري. 
ولا يبدو لي غير محتمل أن يوحد كتاب تام" بأحد رفوف المكتبة؛ 
وأبتهل إلى الآلهة الخفيمة أن يكون رجحل -رجسل واحد فقط وان 
کان من ألوف الستین- قد تفحصے وقرأه. إن لم يكن الشرف 
والحكمة والسعادة لی؛ فلتكن لآخرين» ولتوجسد السماء وان کان 
مشواي الححیسم ولیکسن هواني وقسائي من أجل أن تسبرر مكتبتك 
العظيمة في كائن ما ولو للحظة واحدة. 

يوكد المنافقون أن الهذیان شائع فسي المكتسة وأن التعقل (بسل 
ورياطة الحأش المتواضعة والمحردة) يعد شدوفاً إعحازياً. وأعلم 
آنهم یتحدشوت عن "المكنية المحمومة التي لا تأمن مجلداتها النحسة 
العطر الدائم المتشل في تحول الكتب إلى أحرى» وأن الکتب توکد 
وتفي وتحلط كل شيء كإله يهذي". وشل هذه الکلمسات: التي لا 
تکشف النقاب عن الفوضى فحسب بل وتتمذجها؛ تلبت على نحو 
سافر فساد ذوقهم وجهلهم اليائس. وتضم المكتبة بالفعل كافة البسى 


* أقول: يكفي لكاب أن يكون محتمسلاً لوجد. إذ يسستبعد فط غير 
المحمل. فعلی سبيل الشال: ليس لأي كناب أن يكون سلماً ابضاء رغم أن 
هنالك بلا ریب کتبا تداقش وتنفي وتبت هذا الاحتمال» واحری لها نید 


ple 
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اللفظية» كافة التنريعات التي تتیحها رمرز الكتابة الخمسة 
والعشرون؛ بيد آنها لا تسمح بهسراء مطلق واحند. فلا طسائل تحت 
الزعم ol‏ أفضل مجلد في القاعات العديدة.التي أديرها عنرانه "رعد 
ممشط" ار آخر عنوانه "شد عضلي من الحص" أو ثالث يحمل 
عضرات "ملم "a8‏ . هذه العبسارات التي تلسوح غير ذات معنسی 
للرهلة الأولی تحوي بلا شك ما يبررها ككتابة سرية أو مرازاة 
رمزية؛ هذا التبرير لفظي ومفترض وجوده بالفعل في المكتية. فان لا 
أستطيع أن أنظم رموز: 

إلا وتكون المكتبة المقدسة قد نصت عليها وانطرت على معضی 
رهیب في واحدة من لغاتها السرية. ولا يستطيع أحد أن ينطق بمقطع 
واحد لا یکرن مفعماً بالحنان والحرف؛ لا یکون اسا قادراً لاله ني 
راحدة من تلك اللغات. يعني الکلام أن نقسع في تحصیل الحصاصل, 
وان هذه الرسالة العديمة اللفع والمتشدقة لموجودة OW‏ -إلى جائب 
ما يفندها- في واحد من المجلدات الثلاثين؛ برف من الرفوف 
الحمسة بواحدة من القاعات المسدسة التي لا حصر لها. (إن عدداً 
"N"‏ من اللغات المحتملة يسستخدم نفسس مصطلحح "مكتبة"؛ ونسي 
بعضهاء يقبل رمز "مكتبة" تعريفها الصحیسح: "نظام اصات مسدسة 
كلي الوجود ودائم" وا كانت كلمة "مكتبة" قد تعني "حبر" او 
"هرم" أو أي شنيء آعصرء والکلسات السیع الصي تعرّنها لها قيسة 
أخرى. وأنت» يا سن تقرؤني» أأنت ميقن من فهم لقني ؟). 

إن الكتابة المنهجية لتصرفني عن طبيعة الإنسان OY Sted‏ 
اليفين من أن كل شيء مكترب إما يلغينا أو يصيبنا بالفرور. اعبرف 
دوائر بأكملها ي ركع شیابها أمام الکتب ويقبلون في بربرية صفحاتهاء 
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ولكنهم لا یعرفون قراءة سطر واحد. آتت الأربعة والفمن الطائفية 
والأسفارء الني تنتهي حتماً إلى جرائم قطع الطسرق» على شعيتا. 
واعتقد أنني ذكرت حالات الانتحار التي تطرد كل عام. قد تخدعني 
شيخوختي أو حوفي بيد أنني احسب أن السوع الانساني AS‏ 
مآله الزوالء oly‏ المكتبة ستیقی: مضيكة:» وحيدة» لا نهائية» سساکنة 
Ls‏ مزودة رکف قاع A‏ لا تفسده سریة 

كتبت الآن كلمة "لا نهائية". ولم انحم هذا النعست بحکم عسادة 
بلاغية» وإنما لأقرل إنه ليس من غير المنطقي التفكير في أن العالم لا 
نهائي. إن من يعتبرونه محدوداً يرون أنه في أنحاء بعيدة يمكن 
للدهاليز والسلالم والقاعات المسدسة -وعلی نحو مالا نحيط بے 
أن gest‏ لکن هذا ضرب من ضروب العبث. وينسسي سن يتختيلوته 
بلا حدود أن العدد الاحتمالي للکتب له حدود. 

وأسمح لنفسي بأن أوعز بهذا الحل للقضيسة القديمة: "المكتبة 
غير محدودة ودورية". لو أن رحالة Lat‏ اجتازها في أي اتجاه ليقن 
بسرور القرون من أن نفس المجلدات تتكرر في نفس الفرضى EN)‏ 
لو تكررت لصارت نظاساء یسل تصير: "النظام"). إن وحدتي لتبتهسج 
لهذا الأمل المتأنق.* 

مار دل بلاتاء ۱۹١١‏ 


لیتیٹیسا ألبسارث دي توليدو أن المكتبة الشاسعة غسير محدية. قفي 
الحقيقة يكفي "مجلد واحد فقط" من قطع شائع مطبسوع بنط تسعة أو 
بیط عشرة ویتالف من عدد لا نهائي من الصفحات الرقيقة إلي ما لا نهايسة. 
(قال كاناليري Cavalier’‏ في آوائل الْمَرن السابع عشرء بأن کل جسم صلب 
قوامه عدد لا نهائي من الأسطح). لکن شل هذا الدفتر الحريري قد لا یکون 
سهل الاستخدام فكل صفحة تتراءى للعين ستتضاعف في أخريات ممائلة 
لهاء وان يكون للورقة ll‏ توسط المجلد و "غير المتعيلة'؛ ظهر. 
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حديقة الطرق المتشعبة * 


* نشرت في المجلد الذي يحمل نفس العنوانء ۱١۱۹ء‏ 


قرافي صفحة ۲۲ من كتاب لیدل هارت "تاريخ الحسرب 
الأوروبية" أن هحرم لشلاث عشرة فرقة بريطانية (تدعمها السف 
وأربعمائة قطعة مدفعية) ضد خط سر -موتوبان كان قد خطط لشنه 
في الرابع والعشرين من يولية عام ٦۱۹۱ء‏ ولکنه تأجل لصباح التاسع 
والعشرين. ويسجل القائد ليدل هارت أن الأمطار الغزيرة مسي A‏ 
تسببت في هذا التأخير (غير المهم على أیسة حال). ويلقسي الاقرار 
الثالي, الذي أملاء وراحمه ووقعه o‏ استاذ اللغة الإنجليزية 
الأسبق بجامعة تسينج U‏ ضوعاً هاما على هذه النضية. رتنقص هذا 
التقرير صفحتاه الأوليان. 

"... ووضعت السماعة. وفي الحال تعرفست الصوت الذي كان 
أجحاب بالالمانية. كان صرت النقیسب رینشازد مادن. كان حضور 
مادن في منزل رونبرج يعني قشل مجهوداتتا -لکنه كان یسدو أمراً 
LA‏ ار مكذا عن لسي- وكذلك نهايتسا. ومعنى ذلك أن رونبرج 
كان قد ألقي القبض عليه أو قصل*. وقبل أن تضرب شمس ذلك 


+ فاك زعے بغيسض وغريب؛ إذ إن الجاسوس البروسي هالز رایستره واسسمه 
الحركي فيكتور رونیرج؛ بادر بالاعتداء ¿Lat‏ على حامل الامر 
باعتقاله؛ النقيب ريتشارد مادن» فأصابه الأخيرء دفاعا عن all‏ بحروح 
أودت بحياته. (المحور). 


<> 


النهار» کان يتتظرني نفس المصير. فلقد كان مادن لا برخم أو 
بعبارة أفضلء كان محبراً على ذلكء إذ كيف له أن يرفض -وهو 
الأيراندي الذي يعمل لحساب إنجلترا والمتهم بفتوره وريمسا 
بالخيانة- التعلق بل والتزلف لهذا الصنيع الذي كان له وقع المعحرة 
منه: کشف عميلين من عملاء الإمبراطورية الألمانية والقيض عليهما 
أو قتلهما. 

صعدت إلى غرفتي» وب لا مسیرر أغلقت الباب بالمفصاح 
واستلقيت على ظهري فوق السرير الحديدي الضيق . من النافذة, 
لاح الحمالون المعتاد وشمس السادسة المضيبة. بدالي مستحیلا أن 
یکون ذلك اليوم الخالي سن Uf‏ تبوات أو رموز هو بلا رحمة آخمر 
أيام حياتي. هل آن لي أن أموت OW‏ وقد مات أبي وقد كنت طفلاً 
في حديقة متناسقة من حدائق هاي فنيج؟ بعد ذلك فكرت في أن کل 
الأشياء تحدث للمرء بلا عفر الآن. قرون وقرون» لکن الحوادث 
تقع في المضارع فقط. هنالك رحال Y‏ حصر لهم» في الهواء وقي 
البحر وعلى الأرض؛ غير أن ما يحدث على أرض الواقسع يحدث لي 
uf‏ 


أبطلت الذكرى النحسة لوحه مادن الأشبه بوجه الفرس تلك 
«dy‏ وفى خحضم حقدي ورعبي Y)‏ يهمني الآن أن أتحدث 
عن الرعسب» بعد أن هزات بريتشارد مسادن وتصوق رقبتي إلى de‏ 
المشنقة ) فكرت في أن ذلك المحارب الصاخب؛ وحسن الطالع بلا 
es‏ أنسي أعرف السر: اسم المكان الدقیسق 
لموقع المدفعية البريطانية الجدید على نهر " انكر ٠"‏ خد طا 
السماء الرمادية فترحمت ذلك بثقة عمياء إلى طائرق ثم هذه الطائرة 
إلى طائرات كثيرة ( في السماء القرنسية ) تسحق مواقع المدفعية 
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بقنايل عمودية ٠ ٠‏ ليت فميء قبل أن تهشمه طلقت يستطيع أن يمسر 
بهذا الاسم ليسمعوه في US‏ ۰ لکن صوتي كان ضعيفا جدا۔ 
كيف أجعله يصل إلى رئيسي؟ إلى مسامع ذلك الرحل المریسض 
al‏ يكن يعرف عن رونبرج أو عني سوى أننا كنا في 
ستافوردشير والذي بنتظر اخبارنا بلا حدوى في مكتبه المحدب 
يبرلين متصفحا جرائد لا تتهي| 

قلت بصوت مسموع: " يحب أن أفر ”.نهضت بلا حلبة وفي 
تمام صمت ليس له معنى» وكأن مادن متربص لی: هاتف مات ريما 
لمجرد البت من أن وسائلي المتاحة كانت صفسراً ‏ جعلني آنشش 
في جیوبی۰ وحدت ما كنت أعلم أنني سأجده: الساعة الأمريكية 
الصنع وسلسلة من اليكل وقطعة القود المربعة وسلسلة بها مفاتيح 
منزل رونبرچ؛ غير ذات النفع ودلیل إدائني» والكتيب وخطابً قسررت 
تمزيقه فورا ( ولم آمزقمه ) وكرون وشلنين وعدة بسات والقلم 
الرصاص الأحمر والأزرق والمنديل والمسدس وبه رصاصة واحدة. 
أمسكت بالمسلس على نحو شیر للسخرية. واستشعرت وزنه عله 
يهبني الشجاعة ٠‏ واتشابتتي فكرة مبهمة بان طلقة منه قد تسمع بیدا 
جدا . في عشر دقائق کانت خطتي قد نضحت٠‏ أمدني دليل 
التليفونات باسم الشخص الوحيد القادر على نقل الخبر» OLS‏ يعيسش 
في ضاحية " فنتون " على بعد أقل من نصف الساعة بالقطار . 

أنا رجحل جبان. أقولها الآنء بعد أن انحزت مهمة خطرة سن أية 
وجهة نظر؛ أعلم أن تفینها كان رهيباًء لم افصل ذلك من أجل 
LL‏ كلاء ٠‏ ليس يهمني في شےء هذا البلد البربري الذي 
أحبرني على خسة أن أكون جاسوساء إلى جانب آنني اصرف 
رجلا من إنجاترا - رحلا متواضعاً ‏ هو في اعتقادي ليس بقل عن 
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"غوته". ۰۰ فعلت ذلك لأنني كنت احس بان ريسي كان متحوفا 
قليلاً مسن هسم سن عرقي» کان پخشی مسن UA‏ الکشسیرین 
المتواصلين فى . واردت أن اثبت له أن رحلا اصفر یمکئے أن ينقذ 
جيرشه. كما أنني كنت مجبراً على أية حال على الفرار من all‏ 
إذ كنت أترقع أن تدق يداء وصرته باب ححرتي في أية لحظطةء 


ارتديت ملايسي في صمت وقلت لنفسي " وداعاً " أمام المسرآة 
وهبطت ورائبت الشارع الهادئ قبل خروجي. لم تكن محطة 
القطارات بعيدة عن المنزل؛ ومع هذا رأيت من الافضل أن استقل 
ur‏ بررت ذلك بانني ساکون أقسل عرضة oY‏ يسترقفني a‏ 
والحقيقة انني؛ في الشارع» كنت أحس بأنني مراقب وضعيف إلى 
ail‏ حسد. أتذكر انسي قلت للسائق بسأن يترقف قبل المدعسل 
الرئيسي بقلیل۰ نزلت بط محسوب ومولم تقریا كنت في طريقي 
إلى قرية آشجروف لكنني قطعت تذكرة إلى محطة أبعد منها. کان 
القطار سيقرم خلال دقائق معدودة. في الثامنة وخمسسين دقيقة. 
مرولت. فالقطار التالي يغادر المحطة في تمام التاسعة والتصف ۰ لم 
یکن ثمة أحد تقريا على رصيف السحطة. تجرلت بعربات القطار . 
أتذكر بعض الفلاحين وامراة في ثوب حداد وشاباً يقزأ " حوليات * 
تاقیطس في نهم وجنديا جریحا وسعيدا. أخيراء تحر كك العربات ٠‏ 
وعبشا حری رجحل تعرفت عليه حتى نهاية الرصيف. كان النقیسب 
ريتشارد مادن. تقلصت في انكسار واهتياج في الطرف الآحر مسن 
المقعد بعيداً عن الرحاج الرهيب ٠‏ 


انتقلت من هذا الانکسار إلى سعادة شبه وضيعة. قلت لنفسي 
إن المبارزة بدات وإتسي کسبت الجولة الاولی حيسن انت» ولو 
بفارق أربعين دقيقة نقط ولو بمحض الصدقة» من هجوم خصسي ٠‏ 


فک 


اعتبرت أن ذلك النصر الصغير كان بشیراً بالنصر النهائي؛ اعتبرت أنه 
لم يكن نصراً صغیراه درن ذلك الفارق الثمين الذي أتاحه لي 
حدول مواعيد القطارات لکنت الآن في السجن أو میتا» حلصت 
( في سفسطة ليست أقل من سابقتها ) إلى أن سعادتي الجبانة دليل 
على ائني رجل قادر على إنجاز مهمة بنصاح٠‏ ومن ذلك الضسف 
استجمعت قوی لم تكن هجرتنى ٠‏ واننبا بان الانسنان سيرضخ بمرور 
الأيام لمهنام AST‏ رحشية» وقریاً لسن یکون هتبالك سری محاريين 
وقطاع طريق؛ وأقدم لكم هذه النصيحة: " على مُنفذ أية عملية 
وحشية أن يتخيل أنه أتمهاء عليه أن يف رض على نفسه iio‏ 
کالماضي - Y‏ رجعة فيه ۰" هکذا فعلت قیما عيناي — عينا رجحل 
ميت س تسحلان انصرام ذلك الیرم س الذي قد یکسون الأخصير س 
وحلرل الظلام. کان القطار يسير بعذوبة بيسن اشجار الستران نم 
ترقف وسط الحقسول تقرياً. ١‏ الت بسي اسب gle‏ ارا 
آشجروف؟ فاجابوني: أشسحروف ۰ هبطت ۰ 


كان ثسة مصيساح ينير الرصيف لکسن وجوه الصبية طلست في 
المتطقة المعتمة. ٠‏ سألني احدهم: " آذاهب انت إلى سنزل الدکسور 
ستیفن ألسبرت؟"؛ وقال Oy‏ دون أن یتظروا الرد: rd"‏ 
AAS.‏ ا eae‏ تى التسي إلسى اليسسار وانحرفت 
يساراً Late‏ عند كل تقاطع فلن تضل الطریق"ء ٠‏ القیت إليهم بقطعة 
نقسرد (الأخسيرة) وهيطست عدة درجات حجرية وسلكت الطریسی 
المرحشة التي اعذت تتحدر ببطء. كانت طريقاً dl‏ وتشابكت 
فرق راسي أغصان الشسجر ولاح القمر المنعفض والمستدير كانه 
يرافقني ٠‏ 
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تصورت لبرهة أن ریتشارد مادن كان مطلصاً بشكل ما علی 
مدفي اليائس ثم نکرت في السر في أن ذلك مستحيل٠‏ وذكرتتسي 
نصيحة الانحراف دائما إلى الیسار بان تلك هي الطريقة الشائعة 
لبلسرغ الفناء المركزي لبعسض المتاهات. فأنا على بمض ¡el‏ 
بالمتاهات وليس من قبيل الصدفة أن أكون حفيداً لتسرى بن» حاكم 
يرنن الذي تنازل عن الحکم الزائل ليكتسب رراية تككون أشد ازدحاسا 
من "هنج لومسج  "‏ ولييني متاهة يضل فيها كل البشرء رکرس ثلاث 
عشرة سنة لذينك الهدفين المتغايرين بيد أن يد غريب اغتالشه. كانت 
روايته رعناء ولم يستدل أحد على المتاهة٠‏ تحت أشجار انجلسترا 
أعملت الفكر في شأن تلك المتاهة المفقردة : تخيلتها بكرا ركاملة 
على قمة مجهولة لأحد الجبال؛ تخيلتها وقد طستها مزارع الأرز أو 
تحت المای تعیلتها لا نهائية لا على هيئة أكشاك ثمانيسة الأضلاع 
ردروب تعرد إلى نقطة البداية بسل علسى هي أنهسار ومقاطعسات 
وممالك..٠.‏ فكرت في متاهة متاہساتء في متاهة متعرجة متنامية 
تحري الماضي والمستقيل وتضطلع على نحو ما يأمر النجوم. 

في غمرة تلك الصور الواهمة» نسيت مصيري كهارب٠‏ شعرت» 
لوقت غير محدود؛ بسانتي متلق مجرد لعالم ٠‏ ملك الريف الحي 
والغامض والقمر وہقایا المساء على نفسي وکنا الطريق المتصدرة 
العي اتت على أي احتمال تعب. كان المساء حميمياء لا ٹھائی 
رکانت الطريق تتحدر وتتشعب بين المروج الحفية في تلك الساعة. 
واخصذت مرسيقى حادة ار كأنها متقطصة تقترب وتیتصد مع خضق 
الریح محملة بأوراق الشحر وبالتدائي. طفقت أفكر في أن المرء قد 
يصير عدوا للآخرین للحظات آخری» لرحال آخرین: Y‏ عدرا ليلد 


* "حلم الغرفة الحمرای رواية تسار شان (ہ۱۷۱؟-۱۷۱۳) . (ت) 
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لا ليراعة أو كلمة أو حديقة ار مجری ماء أو غروب. عكذا بلفت 
پرابة مرتفعة صدئة. لمحت عير القضبان الحديدية طريقاً محفوفة 
بالأشجار ربناية . وفي الحالء أدركت أمرين أولهسا غير ذي أهمية 
رالآحر غسير معفول: كانت الموسیقی صادرة سن البناية رکانت 
موسیقی صينية ٠‏ للا كنت قد تلقيتها كاملة دون أن ألقى بالا إلى 
ذلك. لا أتذكر إن كان ثمة ناقوس ام حرس كهربائي أم آنني طرشت 
الباب بيدي. لم يتوقف طنين الموسیفی . 

لکن؛ من ٹلب المتزل الحميم؛ » كان يقترب مصباح تنعكس عليه 
جذوع الشجر Lath‏ وأحياناً أحرى تعئے؛ مصیاح سن ورق له 
شکل الطبول ولون القمرء يحمله يحمله ee‏ للم اتن * 
وحهه OY‏ الضرء كان يبهر عيني. نے البرابة وحدشي بلغتي في 
zul‏ 

ee 
بلا شك تريد رؤية الحدیتة؟‎ 

كان هسي بنج اسم أحد قناصانا. ٠‏ رددت في حيرة: 

- الحديقة ؟ 

— حديقة الطرق المتشعبة ٠.‏ 

احتدم شيء في ذاكرتي وفلت في ثقة غير مفهرمة: 

— حديقة حصدي تسوي بن ! 

— حدك ؟ حدك العظيم ؟ تفضل 1 

كانت الطريق الرطبة متعرحة كالطرق (UL‏ طفولني Link ٠‏ مكتبة 
بها کتب من الشرق والغرب. ٠‏ تعرفت على اجزاء مكتوبة بعط اليد 


<< 


ومغلفة بالحرير الأصفر من "لموسوعة المفقودة " التي أشرف عليها 
ثالث اباطرة الأسرة المشرقة والشي لم تصل مطلقا إلى المطبعة. 
ودارت أسطوانة الحرامضون إلى حانب طائر فيتيق مسن السپروتزه 
وأنذكر أيضا قارورة تتمي إلى الأسرة الوردية وأحرى» أقدم Lae‏ 
بقروٹ؛ لها ذلك اللون الأزرق الذي نقله صناعتا عن زا في بلاد 
فارس۰ ۰ 

كان ستیفن آلبرت يراقبني باسماً . كان LS)‏ ذکرت ) طویسل 
القامة ذا ملامح حادة وعينين رماديتين ولحية رمادية٠‏ شيء ab‏ كسان 
يوحي بأنه كاهن أو بحار؛ بعد ذلك أبلغني بأنه عمل مبشراً في تين 
تسین " قبل أن يتطلع إلى دراسة الحضارة الصينية ". 

حلست على ديوان مستطيل ومنخفض وجلس هسو مسكديراً 
السافذة وسساعة مستديرة عاليسة. حسبت الوقست وتأكدت من أن 
ريتشارد مادن لن یصل قبل ساعة» لذا فیان قراري الذي لا رجعة فيه 
کان بوسعه أن ینتظر ۰ 

قال مستيفن ألبرت: 

س مصیر عجیب ذلك السذي لقيه تسوي بن! کان خاک 
لمقاطعته ومسقط رأسه وعلامة في الفلك والتتحیسم واتفسیر المشابر 
للكتب المقدسة والشطرنج وشاعرا شھیراً وخطاطاء شم ترك کل lia‏ 
ليؤلف LS‏ ومتاهة. هجر متعة الطفیان والعدل والحواري والمسآدب 
وحتی الحكمة وحبس تفسه شلاث عشرة سنة في" بیسث الوحدة 
الصافية ٠"‏ وبعد وفاته؛ لسم يجد ورشه إلا مخطوطات فوضوية. 
وأرادت الأسرة ‏ كما قد لا تحهل ‏ أن تلقمي بها في الشار لکن 
منفذ الوصیة - وهو راهب ناوي أو بوذي أصر على نشرھاء 


<k> 


أحيته: 

س لا یزال من هم من دم تسوي بن يحتقرون هذا الراصبء فلقسد 
كانت فكرة النشر فکره حمقاء. وما هذا الكتاب إلا إرث محير من 
المسسودات المتناقضة٠‏ لقد تفحصته ذات مسرة: يموت البطل في 
الفصل الشالث» وفى الفصل الرابع مازال Le‏ آما نیما يتعلق بانجاز 
تسوی بن الآحر» متاهته: ۰۰ 

قال موجه نظري إلى مکتب مرتفع ومصقول: 

- ها هي ذي sali‏ 

- متاهة من العاج Lalo ٠‏ صغری ۰۰۰ 

صحح مقولتي: 

س بل متاهة من الرموز متاهة زمن خفية. لقد قسدر لي انا 
الإتحليزي الهمحي ‏ أن أميط اللشام عن هذا السر الأضر٠‏ يعد 
انقضاء مائة le‏ ليس بالإمكان استعادة التفاصيل الدقيقة غير أنه 
لیس من الصعب تصور ما حدث. قد يكون تسوی بن قسال مرة: 
"سوف أحتحب لاکتب CUS‏ وفي مرة احری : ”سوف احتجب 
لأبني متاهة". وتخیل الجميع أنه سینجز عملین؛ ولم يفكر أحد في 
أن الکتاب والمتاهة شيء واحد. وکان بيست الوحدة الصافية قائ 
وسط حدیقة ریما كانت متشابكة» لذا ريما آوحی هذا الأسر إلى 
الناس بوحود متاهة حقيقية. ومات تسوى بن ولم يعثر أحد على 
المتاهة في الأراضي الشاسعة التي كان يمتلكهاء لقد آلهمني غموض 
الرواية أنها هي المتاهت» وأتاح لي أمران معرفة الحل الصحيح A‏ 
أولهما: تلك الأسطورة العجيبة التي تقول إن تسوي بسن كسان يريد 
متاهة لانهائية على نحو دقيق» والأمر الآحر هو عشوري على جزء من 
رسالة. 
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نهض البرت واستدبرنى للحظات وفتسح أحد ادراج SN‏ 
الذهبي والمائل للسواد وعاد بورقة كانت من قبل قرمزية اللرن ثم 
أضحت وردية اللون وحائلة ومربعة الشکل۰ لم تكن شهرة تسو كي 
بن باطلة ٠‏ قرات بحماس وبلا نهم کلسات كتبها رجحل من دسي 
بريشة دقيقة : "أترك للمستقبلات المختلفة (وليس (LYS‏ حديقتسي 
ذات الطرق المتشعية". 


أعدت الورقة في صمت٠‏ استأنف ألبرت حديشه: 


قبل العٹور على هذه الرسالة» كنت قد تساءلت: كيف يمكن 
لأي كتاب أن یکرن لا نهائياً ؟ لم أهتد إلى طريقة أغری سوی 
طريقة المجلد الدوريء الدائرى. مجلد تکرن صفحته الأخيرة 
مطابقة للأرلى مع مکان الاستمرار على هذا النحو إلى مالا نهاية ٠‏ 
تذکرت أيضا الليلة التي تترسط لیالی الف ليلة وليلة" حيث تفص 
الملكة شهرزاد (يسبب سهر سحري ارتكبه مدون المخطروط) 
حکایة “الف ليلة وليلة" حرفياء وهو ما ينذر باحتمال العردة إلى ذات 
الليلة مرة احری» وهكذا إلى مالا نهاية. وتصورت أيضاً أن تکون 
عملاًانلاطرنیاء Ly,‏ يخلفه الآباء للأبناء ليضيف إليه كل ضرھ 
جدید فصلاً أو یصسح بعناية رحيمة صفحة الأحداد. على الرغم سن 
أن جميع هذه الاحتمالات شدت انتباهي» لم يبد أي منها ولو من 
بعید على صلة بفصول كتاب تسوى بن المتناقضة. وسط SAL‏ 
الحيرة» أرسلرا لي من اکسفورد المخطرط الذي تفحصته.ولقد 
توقفت بالطبع إزاء حملة: "أترك للمسستقيلات المختلفة (وليسس 
لكلها) حديقتي ذات الطرق المتشعبة"۰ وفى الحال تقرييا أدركت 
الأمر: إن حديقة الطرق المتشعبة هي ذاتها الرواية المحيرة٠‏ وارحست 
إلى عيارة ٠"‏ ۰المستقبلات المختلفة (ولیس لكلها)..." بصووة 
التشعب في الزس ان ولیس المكسان. واکدت مراحعتي لکل العمل 


<A> 


ee‏ کل القصصء كلما واجنه المسرء صددا سن 
الاحتمالات اختار أحدها رقضى على الاحتسالات Aus Y‏ في 
رواية تسری بن الشديد التعقيدء فهو يخثار كافة الاحتسالات معا» 
ويخلق بذلك عدة مستقبلات, عدة أزمنة هي أيضا ASS‏ وتتشعب ٠‏ 
وسن ثم تناقض الرواية ٠‏ فعلى سیل المشال: "فانج" لديه سر یبطرق 
غريب بای يقرر "فانج" قتله. ربالطبع ثمة عدة نهايات محتملة: 
Sm "au"‏ قتل الغریسب» الغريب يمكنه قتل " فانج" کلامسا 
یمکن أن ينجرء قد يموت كلاهماء .. الخ٠‏ في عمل تسوی بن تقع 
كافة النهايات» وكل واحدة منها انطلاقة لتشعبات أخرى. ويمكن أن 
يحدث ذات مرء أن تتقارب طرق هذه المتاهة؛ فعلی سبيل المشال: 
أنت تاتي إلى هذه الدار ولکن؛ في أحد المواضي الممكنة؛ انت 
عدوي؛ وفي آخر؛ أنت صديقي. إذا اصطبرت يا سيدي على نطقي 
الذي لا علاج له بمقدررنا أن نقرأ بعض الصفحات. 

كان وجهه» في ألق دائرة ضوء المصباح» وجه شيخ بلا شك 
وان شابه شيء ما لا یتغیں أبدي. قرأ بدئة متانية صیاغتین لفصل 
ملمحي واحد. في الأرلى» يسير حيش إلى المعركة عبر حبل قفر؛ 
الرعب من الظلمة ومن الحجارة يجعله يستهين بالحياة وينال اللصر 
في يسر. وفي الثانية؛ يمر نفس الجيش بقصر أقيم به حفل؛ وتلوح له 
الحرب المشرقة امتداداً للحفل فيحقق النصر, كنت أستمع في توفسیر 
مهذب إلى تلك العہالات القديمة والتي قد یکون أروع سا فيها أن 
مولفها من دمي وأن رحلا مسن إمبراطرريسة بعيدة يعيدها إليّ نيما 
أحرض مغامرة يائسة في جزيرة من الغرب. أتذكر الكلسات الأخسيرة 
المكررة في الصياغتين كأنها وصية سرية: "هکذا ناضل الأبطال وقد 
اطمان القلب الشجاع وعنف الحسام ما لهم إلا النصر أو الموت". 
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مد تلك اللحطة: احسست حولي وداخل جسدي المعتسم 
باحتشساد غير مرئي وضیر ملسوس. ولم يكن اختشضاد Pl‏ 
المتباعدة ثم المتوازية ثم المتلاحمة» بل كان هیاجا أشد امتناعا 
وحميمية كانت الجحائل تنذر يتجسده بشكل ماء 
استأنف ستیفن ألبرت قائلاً: 
-لا أعنقد أن سلفك العظيم كان يمارس بذلك لعبة التباديل من 
فراغ. ولا أرى احتمال أن يضحي بثلافة عشر عاماً في إنحاز لا 
نهائي لتجربة بلاغية. إن الرواية في بلادكم جنسس أدبي ثانوي» بل 
كان محتقراً في ذلك الرفت . كان تسوي بن روائياً عبقرياء ولكنه 
کان أيضاً أديياًء رلا ريب في أنه لم يكن يعد نفسه مجرد روالي. 
وتوكد شهادة معاصريه -رحياته ایضا- نزعته الميتافيزيقية: الصوفية» 
. ويستحرذ الحدل الفلسفي على حيز كبير مسن روايته. وأعلم أن من 
بين جميع القضايا لم نشغله رتملك عليه جماع نفسه قضية كقضية 
الزمن السحيقة. ومع هذاء فهي الرحيدة التي لا تظهر علي صفحات 
"الحديقة" eee‏ سای الزمن. كيف 
تفسر هذا الرأي الاحتهادي؟ 
اقترحت ine‏ حلول كانت كلها غير كانية. ناقشتاهاء وأنصيراً 
قال لي ستيفن البرت: 
-لو أن أحجية موضوعها الشسطرنج؛ فما هي الكلمة الوحيدة 
المحرمة؟ 
فكرت برهة ثم احبت: 
-کلمة شطرنج! 
قال ألبرت: 
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-بالضبط. إن "حديقة الطرق المتشعبةه" أححية هائلة أو قصة 
رمزية موضوعها الزمن» وهذا السیب الخفي يمنعه من ذكره a‏ 
وقد تكون أبلغ طرق الإشارة إليه هي حذف كلمة معينة Casto‏ 
واللجوء إلى استعارات ركيكة أو إلى کنایسات بديهية. هذه هي 
الطريقة الملتوية التي فضلهما تسوي بن (لماتوي) في كل منعطف من 
روايقه التي لا تصرف الكلل. لقسد قست بمضاهاة الشات من 
المحطوطات وصوبت الأحطاء التي أدخلها علیهنا إهمال المدوثين 
وحدست خطة هذه الفوضى وأعدتهاء أو اعتفدت أنني أعدتها إلى 
نسقها الأول؛ وترحست العمل كاملاً. وأقر بانه لم يستخدم كلسة 
¿AN‏ مرة واحدة. وتفسير ذلك بديهسي: إن "حديقة الطسرق 
المتشعبا“ صورة غير تامة» ولکنها ليست زائفة» للكون كما يراه 
تسوي بن. وخلانا لينوتن أو شوينهاور؛ لا يمتقد جسدك في الزمسن 
الأرحد» المطلق؛ بل كان يعتقد في مجموعات لا نهائية من الازسته 
شبكة متنامية ومسسببة للدوار من الأزمنة المتباعدة والمتقارب 1 
والمتوازية, وهذا اللسيج مسن أزمنة قارب وتتشعب وتتقاطع 
وتتحاهل Lin‏ القدم يضم كافة الاحتمالات. ونحن لسنا موجودیین 
في غالبية هذه الأزمنة. قفي بعض هذه الأزمنة أنت موجود أما آنا 
فلا؛ وفي البعض الآخمرء أنا موحود لا أنت؛ وفي أزمنة ثالة كلانا 
موحود. وفي هذا الزسن الذي أناحنه لي صدفة مواتية» جفت يسا 
سيدي إلى داري؛ وفي آخر؛ عند عبور الحديقة وحدتتي Hae‏ وفي 
آخر؛ أقول هذه الکلسات بعينهاء ولكنني Last‏ شبح. 

نبست في شئ من الارتعاش: 

-في كل الازمنة» أشكر لك وأوقر استعادتك لحديقة تسوي بن. 

تمتم ہسےما: 
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-لیس في كل الأزمنة. يتشعب الزسن pos Late‏ مستقبلات Y‏ 
يمكن رصدها. في واحد منها آنا عدوك. 

شعرت من جدید بالحضور الذي تحدئت عنه. شعرت بأن 
الحديقة الرطبة المحيطة بالمنزل تحتشد إلى ما لا نهاية بأشخاص 
حفیین. كان هؤلاء الأشخاص هم ألبرت وأنا: حفيين» منشغلين في 
مهامناء متعددي a‏ في أبعاد زمنية أخرى. رنست عيني فتلاشى 
الكابوس الشاحب. لکن في الحديقسة يقسة بلونيها الاصفر والأسرد كان 
ثمة وجل واحد. ذلك الرحل كان قرياً کالتمشال: ذلك الرحل كان 
يتقدم في الطريق» ذلك الرحل كان النقيب ریتشارد سادن. 

أحبت: 

-إن المستقبل موجود Sui‏ لكني صديقك. هل لي أن اتفحص 
الرسالة مرة اعری؟ 

نهض ألبرت وفتح بقامته المديدة درج المکسب المرتضع وأولاني 
ظهره للحظة, كنت قد أعددت المسدس. أطلقت النار بحذر شديد 
فهرى البرت درن أن یتاره مرة واحدة» فسي الحال. راتسم ان مرته 
کان لحظياء صعقة. 

ماعدا ذلك غير حقيقي» غير ذي أهمية. اقسم مادن المکان 
وألفي القسض علي» وحكم علي بالإعدام شتقا, لقسد حققست لصراً 
مزريا: أبلغت برلیسن باسم المدينة السرية الي سيهاجمرنها. لقد 
تصفرھا ببالامس. قرأت ذلك في نفس الصحف التي نقلت إلى کل 
إنجلترا لغز مقصل سیفن آلیرٹ: العلامة المتخصص في الحضارة 
الصينية؛ يد غريب» يوتسون. تقد تمكن رئيسي من حل الشفرۃء 
فهر يعلم أن مشکلتي كانت تتلخسص في كيفية إيلاغهم (رسط 
صخب الحرب) ہاسم المدينة المعروفة ب "اليرت" واي لم اجد 
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0 أخرى سرى تدل شخص یحمل نفس الاسم. = ple Y‏ 
اني لاحد أن یعلم؟) مدي ندمي وهواني. 


إلى فیکتوریا او کامیر 
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ذاكرة فونس * 


* لهرت هله القصة أولاً في نجموعة "حديقة الطرق التضبلا ثم في 
غ44 ضمن مجموعة "قصص”. وعنواتهسا الأصلسي هسو "فونس قوي 
الذاكرة". 


أتذكره (لا حق لي في نطق هذا الفعل المقدس» فقط رجل واحد 
على الأرض كان له هذا الحق وهذا الرحل مات) رفي يده زهرة 
داكنة يراها كما لم یفعل أحد وان حاول بنذ طلوع النهار >¿ 
«hat‏ عمراً Sus‏ أتذكره يسمته العابس الهنديء "المتنائي" على 
نحو فرید خلف السيجارة. أتذكر اعتقد) يديه اللحیلتین كيدي من 
یمتهن فتل الحبال. وأتذكر على مقربة من هانين اليدين إناء شراب 
الماتي وعليه شعار حمهورية أورجسواي؛ أتذكسرء في شرفة السنزل: 
حصيرة صفراء اللون عليها منظر بحيرة. واناکر جلیاً صرنے؛ صرت 
ابن البلد القديم» المتأني» الحانق» الاحن A‏ من صفیر الصروف 
الإيطالية الراهن. لم ارہ سرى ثلاث سرات؛ الأخصيرة كانت في 
۷ءء .. gy‏ لي مبشراً مٹسروع أن یکسب عه کل من تصامل 
مع وقد تکرن شهادتي Last‏ إيجازاً وضآلة لکن لیس a‏ 
في المجلد الذي سوف تصدرونه. وقد تحرمني صفتي المؤسفة 
کارجتيني من الاتسزلاق في المدیسح؛ الحضس الأدبي الاحباري في 
اورحواي إذا كان الموضوع شخصا من اورحواي۔ , 

"ادیپ" "غندور"؛ "ابسن العاصمة"» کلسات مهينة للم يقلها 
فونس, بيد أنني على يقين BUS‏ من آئني كنت أشل في رأيه تلك 
المحن. کتب بدرو لیاندرو إيبوتشي أن فونس کان رائداً ele y‏ 
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كسان "زرادشت" همجياً وبدائياً. لا أفسد ذلك لکن لا يبغسي أن 
ننسي Lad‏ أنه كان من عامة أبناء فراي بتتوس؛ يما هم عليه من 
قصور Y‏ شفاء منه. 

أول ذكرى لفونس في مخيلتي في غاية الجلاء. أراه فيي مساء 
من شهر مارس أو فبراير عام 1885. في ذلك العام اصطحبني ای 
لقضاء عطلة الصيف في فراي بنترس. كنت عائدا برفقة ابسن عمي 
برناردو آیدو من ضيعة سان فرانٹیسکو؛ كنا عائدين نغني على متون 
الخیل؛ ولم يكن ذلك الظرف السعيد الأوحد. فبعد يوم قائظ غطت 
السماء زوبعة هائلة بلون الإردواز» كانت تشتد بفعل ريح الحنوب» 
وحن جنون الشحر وانتابني حوف (أمل) من أن یساغتني ماء المطر 
في الخلاء. رکضنا فیس ا يشبه السباق مع الزوبعة» وولجنا حارة 
تتوشل ہین طوارين عالیین من الآحر. أظلمت السماء فحأة وسمعت 
وقع خطوات علوية متسارعة وشبه سرية؛ رفعت بصري فرأيت صبياً 
يعمدو فوق الطوار الضيق والمتهدم کانما يعدو فوق جدار ضيق 
ومتهدم. أتذكر سراويله الفضفاضة والضيقة عند الکاحلین ونعليه مسن 
القنب؛ أتذكر السيحارة في الوجه الجامد وخلفه السحابة المظلمة 
وقد أمست بلا حدود. صرخ برناردو بغتة: کم الساعة يا إيرينيو؟ 
دون أن يسنتطلع السماء دون تردد؛ أجابنه الآخسر: أربع دقائق بقیسن 
على ct‏ أيها الشاب برناردو خموان فرائیسکو. كان صوته dao‏ 
ساعيرا. 

من طبيعتي الشرود حتی أنني لم ألتفت إلى الحوار الذي سردته 
الآن لولا أن ابن عمي توقف عنده وقد olf‏ (في اعتقادي) ضرب 
من الزهو المحلي والرغبة فني إظهار عدم اكترائه لذكر اسمه ثلاثياً. 

قال لي إن صبي الحارة يدعى إبرينيو فوتس» وإنه معروف يبعض 
أطواره الغريية کعدم الاصطدام بأحد ومعرفة الوقت Latha‏ كالساعة. 
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آضاف of‏ والدته كراءة بالقرية» ماريا كلمنتينا فونس» وأن البمض 
یقسول إن أباه -الإنجليزي أوكونور- OLS‏ لیا بممنیع اللحسوم 
النتددة؛ فيما يؤكد آخرون أنه سروض أو قصاص أثر من ناحية 
سالتو. کان فونس يحيا مع والدنه وراء ضيعة "الغار". 
قضینا صيف 85ر87 في مدينة مونتفيدير. في عام ۸۷ء عدت 
إلي فراي ينوس رسالت بطبيعة الحال عن كل معارفي واخیرا عسن 
فونس "الميقاني". اجابوني بان جراداً غير مسروض طرحه أرضاً في 
ضیعة سان فرالئيسكو وأنه بات كسيحاء بلا أمل. اتذکر ما خلفه في 
انبأ من انطباع بالسحر المزعج: في المرة الوحيدة المي aly‏ فيها 
كنا راكبين وكان هر يسير على مكان مرتفع؛ والحادثة» على لسان 
an‏ تنطوي على كثير من حلم صیغ من عناصر 
مسبقة. قالوا إنه لا يغادر الفسراش شاخصاً بناظريه فسي شسجرة التيسن 
البعيدة أو في خیسوط العتكبسرت. في السا کانرا بعرجونے إلى 
الشرفة. وحملته کبریازه إلى حد التظاهر بان الرفسة التي صعفته 
كانت نافعة له. رایمه مرتين خسف قضبال الشرفة -الفي عمززت 
صورته: اسیراً أزلياً-؛ ذ في المرة الأرلى كان سساكناً مغمض العيئين؛ 
وفي الاحری» غارقاً في تأمل غصن عطر من السانتونین 
في ذلك الحين» كنت بدأت دراسة اللاتينية دراسة منهجية» ليس 
بلا نحسو من الغرور» وكانت حقيبتي تحسوي De viris iMustribus‏ 
Thess y "Ly‏ لكيشارات وتعليقات پولیوس قيصسر وسلد 
فردي من "التساريخ goal‏ لبلينيرس الذي كان يفسرق (وسازال) 
معلوساتي اللاتينية المتواضعة. . في قرية صغيرة لا شيء يدوم سرأء إذ 
سرعان ما علم إيريتيير» في مزرعته بالضواحي؛ بوصول تلك الكتسب 


٭ الرحال الأعلام . (ت). 


<I> 


الغرية. فوحه لي خطاباً ap‏ ومتكلفاً ذكر فيه لقاءنا العارض 
للأسف "يوم السابع من قبرایر من عام أريعسة وثمانين" y‏ 
الخدمات الجليلة التي كان عمي؛ السيد جريجوريو آيدوء المتوفى 
في نفس ذلك العام» "قد أداها لکلا الوطنيين في معركة إيتوثا ینجوه 
المجيدة"» وطلب مني استعارة أي من تلك المجلدات مصحويا 
بمعحم "من أجل الفهم الحیسد للنص الأصلي ¿Y‏ مازلت del‏ 
اللاتينية". ووعدني بإعادته في حالة جيدة» في الحال تقريا. كان 
الحط رائعاء شديد الوضوح» وکان الهجاء على النسق الذي دعا إليه 
أندرس بيبو: کتابة حرف 1 بدلا من حرف لإوحرف زبدلامن 
حرف ه. في بدا الأمر» خشیت بالطبع أن تكون مزحة» لکن أبناء 
عمي آکدوا لي عكس ذلك وأن تلك كانت شيمة إيرينيو. لم أدر 
لام أعسزو فكسرة أن اللاتينية الوعرة لا تسستازم أداة أخرى سوي 
المعحم: إلى جهل أم تبحح أم حماقة؟ ولكي يخيب ظنه تماما 
أرسلت إليه "رحلة إلى البارناسو" لکیشارات ومحدد بلينيوس. 

في الرابع عشر من فبراير» أبرقوا لي سن بوينس أيرس بالعودة في 
الحال لأن أبي لم يكن بصحة جيدة بأية حال. وليغفر لي الرب» 
فاعتبار أن أكون المتلقي لبرقيية عاجلة؛ ورغبتي في نقل التساتض بيسن 
الشكل السابي للنبأ وبين لهحته القاطعة إلى كافة ضيعة فراي بتقرس؛ 
وإغراء إضفاء درامية على ألمي» والظھسور بمظهر الرواقسي الرحرلي» 
ريما أنستني أي احتمال للألم. لدى إعداد حقيتي لاحطت خياب 
محلد "رحلة..." والمحلد الأول من التاریخ الطبيعسي. 

كانت "ساتورنو" ستبحر في اليوم التالي. في تلك الليلة» بعد 
العشاء: قصدت منزل فونس. أدهشني ألا یکون الليل أحف وطأة من 
النهار. في الدار المتواضعاء استقباتتي والدة فونس. 
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شالت لي إن إيرينيو في الحجرة الداخلية وألا أندهش of‏ ألفيتها 
مظلسة OY‏ بمستطاع إيرينيو أن يقضي الساعات الطرال دون أن 
يشعل شمعة. احتزت الفناء المبلط والدهليز الصغير حتی بلغت الفناء 
الثاني. كانت هنالك كرمة ونجحت الظلمة في أن تبدو لي تاسة. في 
الحال» حاءني صرت إبرينيو المرتفع والساخر. ذلك الصوت كان 
يتحدث اللائينيية؛ ذلك الصوت (الصادر من الفللسات) كان يلقي 
خحطية أو صلاة أو رقية سحر. في لذة متأنية. وترددت اصداء المقاطع 
الرومانية في الفناء الترابي» واعتقد رعبي أنها مستغلقة ولا نهاية. 
فيما بعد في الحوار العظيم في تلك اللیلة علمت أنها كانت الفقرة 
الأولى من الفصل الرابع والعشرين من الكتاب السابع من "التساريخ 
الطبيعي". رمادة هذا الفصل الذاکرة: وكانت الكلمات الأخيرة: 


ut nihil non iisdem verhis redderctur auditam 


بلا آدنی تبدل في صوته قال لي إيرينير أن ادعل. كان في فراشه 
يدعن» وأظن آنني لم أر وجهه قبل الفجر واعتقد أنني أتذكر حذوة 
سيجارته اللحظية. وعلى نحر ميهم انبعشت من الحجسرة رائحة 
الرطوبة. جلست وكررت قصة البرقية ومرض والدي. 


أصل هنا إلى أشق نقطة في قصتيء فهذه القصة (من الأنضل أن 
يدرك القارئ ذلك) ليس لها مرضوع آخر سرى ذلك الحرار الذي 
مضى عليه OW‏ نصف قرن. لسن احاول نقل كلماته» إذ ليس في 
الامکان استعادتها الآن. افضل أن أوحز في صدق الاشیاء ¿SN‏ 
التي قالها لي إيرينيو. إن الأسلوب غير المباشر بعیسد وركيك وانسي 


" إذالم تكن الكلمات مطايقة للمستمع سترئد إلى صاحبها. (ت). 
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لمدرك اني اضحي بفاعلية قصتي وأن قرائي يتخيئون فترات الصمست 
التي أثقلتتي في تلك الليلة. 

بدا ایرینیر بذكر حالات الذاكرة الإعجازية المسجلة في "التساريخ 
الطبيعي": قورش ملك الفرس الذي كان يدعو كل حندي في جيرشه 
باسسمه» ومتريدات الفرشي الذي كان يقيم العدل قي إمبراطوريته 
بسائنتين وعشرين لغ وسيمونيد مبتكسر تقنية تقرية الذاكرة» 
ومترودوروس الذي كان یسارس فن إعادة ما يسمعه مرة واحدة 
بدفة. وبصدق نية ظاهر تعجب OV‏ تلك الحالات تثير العحب. قال 
لي إنه قبل ذلك المساء المطبیر الذي حسح فيه الجواد به كان كعامة 
الداس: اعسيء اصم؛ مشوشاء بلا ذاکرة. (حاولت أن أذكره بمعرفقه 
الدقيقة بالتوقيت وبحفظه لاسماء الأشخاص غير أنه لم يلتفت الي). 

کان قد عاش تسعة عشر عاماً کمن يحلسم: ينظر دون أن 2 us‏ 
ينصت دون أن يستمع؛ ینسی کل شيءَ کل شسيء تفریسا. وحیسن 
سقط فقد وعيه وحين أفاق كان الحاضر لا یتفر تقريياً من فرط 
کونه ثرياً وصانياً وكانت كذلك أيضاً أقدم الذكرى وأكثرها Sas‏ 
ميد ذلك اكتشف أنه كسيح. لم يكد هذا الحدث يثير افتماسه. 
اعتير (احس) أن عدم الحركة كان Lad‏ ادنی. OW‏ كان إدراكه 
وكمانت ذاكرته معصرمين من الخطأ۔ 

ters‏ بنظرة واحدق يمكننا أن نحيط بثلائة أقداح على منضدةق 
آما فرنس فبكل نبتة وعتقسود وئمرة تشملها كرمة. کان يعرف 
تكريدات السحب الجنربية في فجر الثلاثين من ابریل من عام الف 
وثمانمائة رانين وثمانين ویستطیع أن يقارنها في الذاکرۃ بعطوط 
ورق الکتب الإسبائي الني رآها مرة واحدة فقط وبخيوط الزیسد التي 
خلفها مجداف في "التهر الأسود" عشية حركة کیراتشو. وتلك 
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الذكريات لم تكن بسيطة إذ إن کل صورة بصرية مرتبطة باحاسیس 
las‏ حرارية؛ ..الخ. كان بمستطاعه استعادة کانة الاحلم وما 
بين اليقظة والحلم. في مرتين أو ثلاث استعاد یو كاملا يلا أي 
تردد» لکن کل يوم مستعاد کان يستغرق یوما كاملاً. قال لي: "لدي 
وحدي ذكريات تفرق كل ما تذکره ه كافة البشر منذ أن ضار العصالم 
Le‏ وقال ایضا: "إن أحلامي مشل يقظتكم". وشال ایض قرب 
الفجر؛ "ذاكرتسي؛ يا مسيدي؛ مشل مقلب قمامة". إن دائرة على 
ar‏ متشا قسائم الزاویسة معي لهسي اشکال في ay‏ عدسها 
املة؛ هکذا يفعل إيرينيبو N‏ رأس ماشية 

في سكين» » مع النار المتغيرةء مع الرماد الفائق الحصسرء > مع الوجوه 
الكثيرة ة لميت في عزاء مطول. .ولا اعم كم Land‏ كان يسرى في 
LA‏ 

قال لي هذه الأشياء» ولسم أرب فيها لا حینصذ رلا بعدها. . في 
ذلك الرقت لم یکن هنالك بعد لا سینما ولا فونرغراف؛ ومع ذلك 
من غير المحتسل» ولا يُصدق حتی؛ ألا يجري أحد ايبة تحربة على 
فرنس. والحق Ll‏ نحیا على ارجاء ما يمكن إرجاؤه؛ ريسا لأننا 
ندرك جميعاً Lal‏ حالدون وان کل انسانه إن عاجلاً ار AT‏ سیفمل 
كافة الأشياء وسيعلم كل شيء. 

صرت فونس» صادراً من الظلمة» ظل يتحدث. 

شال لي انه» في حوالي عام ٦۱۸۸ء‏ كسان اخسترع نظاماً أصيلاً 
للعد وإنه» في أيام معدودق تخطى رقم أربعة وعشرين الفاً. لم 
يكتبه لان ما يفكر فيه مرة واحدة لا ينسحي من ذاکرته, وارل pre‏ 
له اعتقد. كان استاژه من أن رقم ثلائة وثلاثين في النظسام الشسرتي 
ينطلب عددین وثلاث کلمات بدلا من كلمة واحندة رعدد واحد. 


>< 


قيما بعد» طبق هذا المبداالهذياني على الارقام الأخصرى. فبدلاً من 
سبعة آلاف وثلاثة عشر كان يقول (علی سبيل المشال): "ماکسیمو 
بيريث"؛ "السكك الحديدية" بدلاً من سبعة آلاف وأربعة عشر؛ ومن 
بين الارقام الأحرى: "لويس مايان لافينور" و "أوليمار" و"ثقاب" و 
"العصى" و الحوت" و "الغاز" و "القدر" و "نابليون" و "آغسستین 
دي بيديا". وبدلاً من خمسمالة کان يقول "نسعة". وکانت لکل 
كلمة Le‏ حاصة» ضرب من الاشارق وكانت الكلمات الأحيرة 
معقدة للغاية.. حاولت أن أشرح له أن تلك المقطوعة من الأصوات 
المتشافرة كانت بالضبط عکس أي نظام عددي. قلست له إن رقم 
۵ يعني ثلاث مشات ومست عشرات وخمسة آحساد وان هذا 
التحليل غير وارد في "أرقام" من قبيسل "الزنحي تيموتيو" أو "بطانية 
لحم" بيد أن فونس لم يفهمني أو هو لم یرد أن يفهمني. 

في الفرن السابع عشرء تخيل لوك (وشجب) لغة محتملة یکون 
لکل شيء فيها بمفرده» لكل حجر, لكل عصفور؛ لكل شن؛ اسم 
حاص. فكر فونس مرة في لغة مشابهة لكئه استبعدها لكونها عامة 
ومبهمة أكثر مما ينبغي. فهو بالفعل لم يكن يتذكر كل ورقة في كل 
شحرة على کل حبل وحسب بل كل مرة رآها أو تخيلها . قسرر 
اختصار كافة أيامه الماضية إلى سبعين ألف ذكرى يحددها فيما بعد 
بالأرقام. واحجم عن ذلك لاعتبارين: وعيه بانها مهمة لا تتتهي» 
ووعیه بانها باطلة. فكر في أنه في ساعة الموت لن يكون انتهى من 
تصنيف كل ذكريات الطفولة. 

والمشروعان اللذان أشرت إليهما (مفردات لا نهائية لسلسلة 
الأرقسام الطبيعية» والفهرس الذهني الباطل لكل صسور الذاكسرة) 
مشروعان أرعنان لكنهما يكشفان عن عظمة متلعثمة. ولا يزالان 
يلمحان أو يدللان على عالم فونس المشير للدوار. وهوء لتتذكرء لم 


ويلك 


یکن قادراً تقريساً على الأفكار العامة الأفلاطونية. لم يكن نقط يحد 
مشقة في فهم أن الرمز العام ل "کلب" يشمل كافة هاته "الأفراد" 
المتبانية في أحجامها المختلفة وفي أشكالها المختلفة بل كان 
يضايقه أن كلب الثالشة وأربع عشرة دقيقة (لو نظرنا إليه من حانب) 
يحمل نفس اسم كلب الثالشة وأربع دقائق (لو نظرنا إليه من الأمام). 
ونفس وحهه في المرآق یداہ كانت تفاجه في كل مرة. يکي 
سويفت أن إمبراطور ليليسوت كان يميز حركة عقرب الدقائق؛ قيما 
كان فونس يميز» علي نحو متصلء الأعراض البطيعة للتحلل وتسسوس 
الأسسنان والاجهاد. كان يلاحظ تقدم الموت» والرطوية. كان 
المشاهد الفردي والبصير لعالم متعدد الأشكال ولحظي ودقيق على 
نحو لا يكاد يغتفر. بسطوع شرس طغت بابل ولندن ونيويورك علسی 
خيال البشر لکن أحداً في ابراجها الآهلة أو في طرقها المتعجلة لسم 
يشعر بدفء ووطأة واقع ا سی بثل الك الذي كان ينيم ایل نيبار 
على إبريئيو البائس في ضاحيته الفقيرة بأمريكا الجنوييسة. کان يشق 
عليه النوم. ee‏ على همه شی 
الفراش» في العتاسة» كان يتخيل کل شق وکل قالب في المنازل 
المحددة المحيطة به (أكرر أن أقل ذكرياته أهمية کان اکثر دقة 
they‏ من إحاطتنا بأحد مباهج الحسد أو بأحد عذابات الحسد). 
صرب الشرق» في رقعة غير محططة» كانت هنالك منازل جديدة» 
غير معروفة. كان فونس بتخیلها سوداء, متلازسا» قوامها طلمة 
متجانسة؛ في ذلك الاتحاه كان يولي وحهه كي ينام. واعتاد آیضا 
أن يتخيل عمق النهر الذي يهزه لتیار ویطله, 

بلا محهودء كان تعلم الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية واللاتينية. 
ومع ذلك» أرتاب في قدرته على الفكر. فالفكر يعنسي تناسي 
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الاحتلانات يعني التعميم؛ التجرید. وفي عالم فوتسن المزدحم لم 
تكن هتالك سوى تفاصیلء مباشرة تقريبا. 
ضوء الفجر المتردد ولج الفداء الطيني. 
de‏ رأيت وجه الصرت الذي جعل يتحدث طيلة الليل. كان 
إيرينيو في التاسعة عشر من عمره؛ إذ ولد في VATA‏ لاح لي أثرياً 
کالبروئں أقدم من مصرء سابقا على البسوعات والأهرامات. فکسرت 
في أن كل واحدة من كلمائي JS)‏ إيماءة) ستدوم في ذاكرته التي لا 
ترحم؛ أعاقني الحوف عن مضاعفة إيماءاتي غير المجدية. 
قضى إيرينير فرنس نحبه في ۱۸۸۹ء باحتقان في الرئة. 
۱۹:۲ 


<> 


الخالد * 


* نشرت هذه القصة للمرة الاولی ضمن مجموعة CAS‏ بونس wr‏ 
۹ء 


Salomon saith: There is no new thing upon 

the earth. so that as plato had an imagination, 
that all knowledge was but remembrance; so 
Salomon giveth his sentence, that all novelty is 
but oblivion. 


Francis Bacon: Essays L VIII 


في لندن؛ في أوائل شهر يونية ۱۹۲۹ء قدم جوزیسف کرت‌انیلوس 
-تاجر عاديات من إزمير- لأميرة لرسینج إليساذة يسوب -١118(‏ 
» بمحلداتها الستة من القطع الصغیر: اقتنتها الأميرة وتبسادلت 
معه حیندذ بعض الكلمات. وتقول لا الأسيرة إنه كان رحسلا ضعيف 
البلبة وترابي البشرة By‏ عينين رمادیتین ولحية رمادية y‏ ميهمة 
على نحر فريد. كان يتحدث بطلاقة وجهل عدة لغات» ففي دفالق 
معدودة؛ انتفل من التحدث بالفرئسية إلى الإنجليزية ومنها إلى خليط 
غامض مسن إسبائية سالونیکا وبرتغالية ماکاو. في شهر آکتربسر؛ 
سمعت الأميرة من احد ركاب "زیوس" أن کرتافیلوس لقي حتفه في 
عرض البحر؛ في طريق عودته إلى !زمیں ودفن في جزيرة "إيوس". 
في المجلد الأخمير من الإلياذة» عثرت الأميرة على هذا المخطرط. 
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کتبت النسخة الأصلية بالانجليزية وهي مثقلة بالعبارات اللاتينية. 
وهذه هي ترحمتها الحرفية. 


Mm 


بسدات متاعبي -على ما أذكر- في حديقة من حدانق طيبة 
ھیکائومبیلوس؛ حين كان دقلدیانوس إمبراطوراً. کست شاركت (بلا 
مجد) في الحروب المصرية الأخيرة» قالداً لفرقة رومائيية تعسكر فسي 
"پرئیس" أمام البحر الأحمر. أتت الحمی والسحر على العديد سن 
الرجال التواقین إلى اللصال في شهامة. (A‏ المورینانیون في الحرب» 
وکرست الأراضي التي كانت تحتلها المدن المتمردة لعبادة آلهسة 
بلوتسو. وعبشاً تضرعت الأسكندرية: المقهورة» تطلب الرحمة مسن 
القيصر. فقبل أن يمر عام كانت الفرق الرومانية قد حققست النصسر, 
بيد أني كدت لا أرى رجه المريسخ. ولقد أحزنني ذلك الحرسان 
وربا كان السبب الذي دفعني إلى اکتشاف "مدينة العمالدين" 
الحفية, عبر مفازات مترامية الاطراف ومخيفة. 

بدات متاعبي» كما فلت» في واحدة من حدائق طيبة. لم یفسض 
لي حفن طوال تلك ALU‏ شيء ما كان يتنازع فلبي. استیفظت قبيل 
الفجر. کان عبيدي نالمین؛ وکان القمر بلرن الرمال اللانهالية. اتبسل 
فارس مكدود وحريح سن الشرق وسقط من خواده على مقربة 
خطوات مني. ساني باللاتينية وبصرت واهن وملحف عن اسم التهسر 
الذي يمر بأسرار المدينة. اجشه بان اسم النهر ”مصر" الذي تغذيه 
الأمطار. فقال لي في كمد: "أبحث عن تهر آخبرء التهر الذي يطهسر 
الداس من السوت". كان صدره يتزف دما أسرد. قال لي أيضاً إن 
وطنه حبل على الجانب الآخر من نهر الجانج وان من الشائع هناك 


رف 


أن من یسر حتى المغرب» حيث يتتهي العالم» يبلغ نهراً تمشح مياهه 
الحلود. وأضساف أن على الضفة الأعصرى من النهر توحد مدينة 
الخالدین الغنية بمعاقلها ومسارحها ومعابدها. وقبل أن يبزغ الفحر 
كان قد مات. ولكنتي عقدت العزم على اكتشاف المدينة ونهرها. 
أكد بعض الأسرى الموريتانيين» بعد أن استحويهم الحلا حكاية 
الرحالة وذكر أحدهم السهل الفردوسيء في نهاية الأرض» وحیسث 
ندوم حياة الانسان» وذكر آخر القمم التي يولد فيها نهر الباكتولو 
الذي يحيا أهله قرناً من الزمان. في روما تحادئت مع فلاسفة رأوا 
في إطالة عمر الانسان إطالة لاحتضاره ومضاعفة لعدد ميتاته. احهل 
إن كنت اعتقدت ذات مرة في مدينة الخالدین وأرى آنتي؛ في ذلك 
الحین؛ كانت تكفيني مھمسة البحث عنها. زودني فلافسوس» والسي 
حتولیاء بمائتي حندي من أجل المهمة وجندت أيضاً مرتزقة قالوا 
إنهم يعرفون الطرق وکانوا أول من فروا. 

شوهت الأحداث اللاحقة ذكرى الأيام الأولى إلى حد بعيك. 
بدأنا الرحلة في ارسینو شم ولجنا الصحراء الحارقة. احتزنا بسلاد 
سکان الكهوف (الستروحلوديت) الذين یلتھمسون الثعابين ولا بعرفسون 
تحارة الکلاي وبلاد الحراسانت ونساژهم مشاع ويأكلون اللسوث؛ 
وبلاد الأوحيا الذین لا يقدسون سوی التتار. قطعنا بطاحاً آري 
تسودت فیها الرمال وکتب على من يحتازها اقتناص ساعات الليل 
في السفر لقسوة حر اللهار. شاهدت من بعيد الجبل الذي سمي 
باسمه المحیط الأقيانوس: ينمو الفربيون؛ ترياق السموم» على 
سفوحہ؛ وعلى قمته تعیسش الساتیریات» أمة من الكائنات الريفية 
القاسية النزاعة إلى الشبق. ولقد لاح لنا جميعاً ضرباً من العبث أن 
تقع تلسك المدينة الشهيرة في أحضان تلسك الأقاليم البريرية التي 
أضحت الأرض فيها أماً للوحوش. A‏ الستراجم كان 


لك 


يعني العارء ورقد بعض الرعناء ووجوهم للقمر فألهبتهم الحسی» ومن 
میاه الأحباب الفاسدة عسب بعض آخر الحنون والموت. حينعذ بدات 
حوادث الفرار وأعقبها التمرد. لم أتورع عن الأحذ بالشدة لقع 
الفتنة. سلكت مسلكاً قويساء لکن أحد قادتي حذرنسي مسن أن 
المتمردين (المتعطشین للانتقام لصلب أحد رفاقهم) كاترا يدبرون 
لقتلي. فررت من المعسكر تصحيني القلة القليلة مسن حصودي 
المحلصين وفقدتھم في الصحراء بين دوامات الرمال والليل السحيق. 

ثم أصبت بسهم من کریت. سرت على غير هدي وبلا ماء عدة 
a‏ أو كان Ly‏ واحداً رهيباً ضاعفته الشمس والعطش والصوف 

منه. أطلقت العنان لجوادي» وعند الفجر؛ تشکل الأفق بالأهرامات 
والأبراج. وعلی نحو لا يحتمل؛ رأيت فيما يرى الدائم متاهسة صغسيرة 
وصافية: في مركزها جرة كانت عيناي تريانها وكادت يداي 
تلمسانها لکن تشابك وحيرة منحنياتها أوحيا إلي بأنني هالك دون 
أن أدركها. 
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ما إن تخلصت في نهاية الأمر من ذلك الکایوس ¿A‏ 
ملقى على الأرض؛ مقيد اليدين» داعمل لحد مستطيل من الحجر؛ لیس 
أكبر من أي قبر شائع؛ حفر فضي سطح منحدر جبلي وغر. كاتنت 
جوانبه رطبة صقلها الزمن لا الائسسان. شعرت بنبسض موحسع في 
صدري» وبأن العطش يحرقني. أطللت برأسي وصرعت في وهسن. 
أسفل الجبل امد بلا خریر نهر عكر تعوق جريانه الصخصور والرمال» 
وعلى الضفة الأحرى» مسطعت (تحت شمس الضروب أو الشسروق) 
مدينة الحالدين الحلية. رات اسواراً وأقواساً وواحهات وساحات؛ 


> 


كانت تقوم على هضبة صخرية. كان ما یقرب من مائة قير سن القبور 
الشاذة القريبة الشبه بقبري يشق الحبلء والرادي. وفي الرمال» كانت 
ثمة آبار غير عميقة. من تلسك التقضوب المهينة ومن القسور» حرج 
رجال عراة ذرو بشرة رمادية ولحى مهملة هیبی لي أتني اعرنیم: 
كانوا يندمون إلى سلالة سکان الکهوف البهيمية التي ملأت سواحل 
الخليسج العربي والکهسوف الأثيرية. لم يدهشتي أنهسم لا یتکلم ون 
ويأكلرن «gal‏ 

حدت بي شدة الظسا إلى المجازضة, قدرت أنسي كنت على 
مسافة ثلائین Las‏ من JU‏ » فألفیت بنفسي اسفل الحبل مغمض 
العينين ومشدود اليدين إلى ظهري. غمرتٌ رجهي الداني في الماء 
الداکن وتهلت منه كما تفصل الحیرانات. وقبل أن اغیب مرة اعری 
في الشرم رفي الهذيان» رددت بلا تفسير بعض الکلسات باليرنائية: 
"طروادير زاليا الأثرياء الذين يشربون ماء أزوبوس الأسرد.." 


لا اذکر كم یوما وليلة انقضت وانا على تلك الحال. Lys‏ 
وعاجزاً عن اسستعادة ظل ظل الكهرف وعارياً فرق الرسال المجهرلة: 
أسلمت أمري للقمر والشمس يعبفان بمصيري ¿Il‏ لم يسارني 
سکان الكهرف» في وحشسيتهم الطفرلية, لا على الحيساة ولا على 
السرت. Lae‏ توسلت إليهم of‏ يقتلرني. في أحد الأيام كسرت قدي 
بسن حجر. وفي یوم آعصرء نهضت وتمكنست من استجداء أو من 
سرقة -آناه مساركر فلامينيسو روضوء القائد العسكري لأحد جيوش 
روما- أول قطعة حقيرة من لحم اللسایین. 


لهفتي إلى رؤية الخسالدين وإلى لمس مدينتهم الي لا يرقى إليها 
پشر كادت تحرمني الشوم... ولم ينم سكان الكهوف أيضاء كأنهم 
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RR‏ حلصت إلى أنهم يراقبوئني» شم إلى 
أن عدری قلقي أصابتهم؛ كأنهم الكلاب أصييت بالعدوی۔ 


لكي أغادر القرية البربرية» اخسترت اشد ساعات النهار جهاراء 
ساعة الضروب عندما يحرج كافة الناس سن الشقوق والأحباب 
وينظرون إلى الشغق دون أن يروه. ابتهلت بصرت مرتفع لیس 
استدعاءٌ للعون الإلهي بقدر إشاعة الحوف في القبيلة بكلمسات 
منطوقة. عبرت الجدول الذي تعرقه الکٹبان الرملِة وتوجهت صسوب 
المدينة. تبعني رجلان أو ثلاثة في حيرة من أمرهم. کانوا قصصيري 
القامة كبني سلالتهم؛ وما أشاعرا في نفسي خوفاً بل:غٹیائً. سرت 
بمحاذاة سا يشبه الوهاد الغريية التي عست لي كالمحاجر. مبهررا 
لضخمامة المدينة خلتها قریبة. نحو منتصف الليل» وطأت تدمي ل 
أسوارها المظلم على هيئة تکوینات وثنية على الرمال الصضرای 
فتوقفت في ضرب من الهلع المقدس. يبغض المرء أية محدئة كما 
یکره الصحرای لذا ابتهجت OY‏ أحد ساكني الكهرف ظل يتبعني 
حتى النهاية. أغمضت عيني وانتظرت (بلا نوم) طلوع النهار. 

ذکرت أن المدينة تهض على هضبة صخرية. لم تكن تلك 
الهضبة الشبيهة بحرف صخري افنل وعورة من الأسوار. وأحهدت 
خطاي سدى» فلم تكن بقاعدة السور السرداء أية' نوات ولا الأسوار 
الصماء كانت تسمح بوجود منفذ. أحبرتني قسرة اللهسار على 
الاحتماء بكهف ينتهي پیسٹر بها سلم یفوص q‏ السفلية, 
هبطت وعير فوضى سراديب رهيبة بلغت حجرة دائرية واسعة, لا 
تکاد ثری. كان بها تسعة أبواب» ثمانية منها تؤدي إلى متاهة تعود 
فتصب» على نحو زاثق» في نفس الححرة ويودي التاسعء عسبر 
inte‏ أخری؛ إلى حجرة اخری دائرية مطابقة للأولى. اجهل مجمل 
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عدد الحجرات, إذ إن لهفتي وتعاستي كانتا تضاعف ان عددها. كان 
السكون عدائياً ya Le,‏ وفي تلسك الشسراك الصخریسة الضائر الم 
یکن يسمع سوئ ريح سفلية لم استکته مصدرها. وبلا صرت ایضا 
تاهت خيوط من الماء الصدئ بين الشقوق. . اعندت في رعب ذلك 
العالم المریب وانتهيت إلى أن من المستحيل أن يكرن a‏ شيء 
آخر فیسا عدا السرادیب المنتهية بتسعة ة أبسراب والسرادیب الممتدة 
المتشعیة. أحهل الرقت الذي استغرقته سائراً تحت الأرض Ss‏ 
اعدم أنني في بعض مرةء وبنفس الحنیسن, خلطت بين رؤیسة الفریسة 
البربرية المترحشة وبين مسقط رأسيء بين الضاقید, 

في نهاية السرادیب» سد الطريق حائط غير متوقع وسقط فرقي 
ضرء بعيد. رفعت عيني المبهررتین: : في دوار شديد dar ie‏ 
رایت دائرة من السماء لاح لي لرنها ارجرانبا NEE‏ زرقده. كانت 
ترئقي الحالط درحات سلم معدني. . کان التّب يري عضلي 
لكي صمدت وكنت اتوقف فقط من حين إلى حین كي آئن؛ في 
رعونة» من السسعادة. جعلت آری تیجاناً واطراق ener‏ 
متلشة الشكل وقباباً وزخارف من الجرانيت والمرمر. وهكذا قدر لي 
الارتقاء من المنطقة العمياء ذات المتاهات المظلمة المتداخلة إلى 
المدينة المشرقة. 

صعدت إلى ما يشبه الباحة» بل إلى فناء. كانت تحيط به بنايمة 
واحدة لها هيدة شاذة وارتفاع متغير؛ إلى ذلك البناء الغريسب كانت 
تشي القباب والاعمدة المختلفة. وقبل اي ملمسح آخسر من ملامسح 
ذلك الأثر الذي لا يصدقء أذهلتني شدة تدم مصنعه. احسست بانے 
سابق علی الانسان» سابق على الأرض. عن لي أن هذا الیسدم 
الملحوظ (وإن کان رهيباً بش کل ما للعين) مناسب لمهسة العمال 
الحالدین. همست على وجهي -في حذر أولاً ثم بلا مالاق dy‏ 
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في جزع- بسلالم وبلاط القصر الشدید التشابك (تحققت فیما بعد 
اعصلاف بلاط القصر واحتلاف ارتفاعه فأدركت مصدر المشسقة 
الشديدة التي شعرت بها). قلت لنفسي في بادی الأمر: "هذا القصر 
مصنع الآلهة”. وحين ارتدت الأفنية الخاوية قلست: "إن الآلهة التي 
شيدته قد سانت". احطت بخصائصه فقلت: "كانت الآلهة التي أقامته 
مخبولة". أعلم جيداً أنني قلت ذلك باستتکار غير مفهوم كان أقرب 
إلى الندم» وبهلع ذهني AST‏ منه حوف حقیقي۔ 

إلى الاحساس بشدة ال دم تداعت أحاسيس آخسری: اللانهائيسة» 
الوحشية الرعونة الم ركبة. كنت عبرت متاهة بيد أن مدينة الخالدین 
الصافیة أشعرتني بالرهبة وبالغثيان معاً. ليست المتاهسة سوی بيست 
شید ليحير البشرء ویخضع معماره المسرف في التناظر لهذا الهدف. 
أما القصر الذي ارتدته على نحو غير تام فكان معساره يفتقر إلى 
غاية» فكثرت فيه ممرات بلا منفذ وشرفات سامقة يتعذر بلوغها 
وبوابات ضخمة تفضي إلى زنزانة أو إلى حب وسلالم هائلة مقلوبة 
بدرجاتها وسیاجها إلى أسفل» وسلالم احری في الهواء تلتصسق 
بجدار عظيم ولا تصل أي مکان؛ بعد أن تدور دورتین أو AUN‏ 
الحلكة العليا للقباب. أجهل إن كانت الأمثلة التي سردتها حرفية 
لكنها آثرعت كوابيسي علي مدار سنين» وليس في وسمي الآن أن 
أتيقن إن كان هذا الملميح أو غيره ترجمة للواقع أم هو من التكوينات 
التى تورق ليلي. قلت لنفسي: "إن هذه المدينة بلغت من الفظاعة حد 
أن محرد وجودها أو بقائها لیدنس المساضي والمستقبل ويهدد pl‏ 
على نحو ماء وإن تكن وسط هذه البيداء الخفية. طالما وحدت لن 
يصير في وسع أحد في العالم أن يكون شجاعاً أو سعيداً". لا رب 
ني وصفها OY‏ فوضی اية كلمات غير متجائسة أو جسد نمر أو ثور 
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توانر فيه بوحشیة أسنان واعضاء ورووس -مجتمعة أو يقست بعضها 
البعض- قد تکسون صرراً تقرییة لها. 

لا انذکر مراحل العودة؛ عير سراديب مغبرة ورطبسة. أعلم فقسط 
of‏ الحوف من أن تحاصرني مدينة الخالدین البشعة مرة اضری لم 
بهجرني. ولا أتذكر شین آحر. وهذا الدسیان, السام OW‏ قد يكرن 
پسحض ارادتي. ورہما بلغت ظروف فراري te‏ من الفظاعة جعلني 
اقسم -في يوم لا أتذكره ایضا- of‏ أنناها. 
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من يقرأ باهتمام قصة متاعبي يتذكر أن رصلاً من القبيلة تبعسی؛ 
کانه کلب يتبع صاحبه» حتی فلسل الأسسرار غير المنتظسم. حیسن 
خرحت من آخر سرداب؛ الفیته عند مدخل الكهسف مستلقياً على 
الرمال يعسط ويمحرء على نحو Lie dal‏ من الرموز كانت 
کحروف الأحسلام عندما يهم السرء بفٹھے معناها يختلط ببعضها 
البعض. في أول الأمرء ظننست أنهسا كتابسة بدائیسة؛ شم رایست أن مسن 
العبث تصور أن يعرف الكتابة بشر لم يعرفوا الكلام. اضف إلى ذلك 
أن من بين تلك الرموز لم يكن هنالك ائدان متشابهان. وهو ما ينفي 
أو يستبعد إمكان أن تکرن رمزية. كان الرحسل يخطهسا ثم یتقحصها 
شم يصححها. ثم محاها يغتةٌ US‏ وذراعه کانما أثارت هله اللعبة 
ضیقہ, ونظر الي. لم يبد عليه أنه يعرفني» ومع هذاء كان الشعور 
بالراحة الذي انتايني عظيماً (أر كانت وحدتي شسديدة ورهیست) حسی 
أنني طفقت أفكر في أن ساكن الكهرف اليداني ذاك, الذي كان 
يرن إلي سن أرضية الكهض» ريما كان ينتظرني. 
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كانت الشمس تلهب السهل, وعندما استأنفنا طریسق العردة إلي 
القرية» تحت أول نجم» كانت الرسال لا تزال لافحنة تحت AAT‏ 
سار الرجل البدائي في المقدمة. في تلك PAD‏ واتشي فكسرة تعليمه 
التعرف على بعض الكلمات وربما ترديدها. فالكلب والجواد - 
فكرت- قادران على الأرلى؛ وكشير من الطیوں مثل عتادل القياصرة» 
قادر على الثانية. لذاء مهما يكن إدراك الانسان بدائياً op‏ يفوق دالباً 
الحيوانات غير العاقلة. 

أعادت مهانة وبؤس ساكن الكهوف إلى ذاكرتى صررة أرجسرس» 
كلب "الأوديسة" العحرز المحتضرء وهکنا أسبميته ارحسرس 
وحاولت تدريبه. فشلت المرة تلو المرة وذعبت سدى كافة الذرائع 
والشدة والمشابرة» إذ ظل جسامدا عیناه اه لا تتح رکان؛ ربسدا کان لا 
يتلقى الاصرات الي كنت احارل تلقينه إياها. بدا وهسو على مقربة 
حطوات مني كأنه بعيد تماما عني. كان يستلقي على على الرمال كانه ابو 
الهرل من بازلت» صغيراء خرباء لا يلقي بالاً إلى السموات الني تدور 
ضرق راسه مدذ شروق الشمس حتى الشفق. ولقد عن لي مستحيلاً 
الا يكرن قد أدرك غرضي. تذكرت أن من الشائع بين الإثيربيين أن 
القردة تعمد عدم الکلام حتى لا تضطر إلى العمل؛ وعزوت صمت 
أرحسوس إلى الحیسث ار الصرف. وانتقلت من هذا التصور إلسى 
تصورات آخری أكثر غراية. فكرت في أن كلاً منا يتمي إلى عالم 
مخطلف وافترضت أن مدا ركنا متساوية غير أن أرحوس يستخدمها 
على نحو آخر ويبلغ بها نتائج اعری؛ افترضت أن لا وحسود للاشیاء 
عنده وإنما هي لعبة مستديمة ومسسببة للسدوار مسن الانطياعات 
اللحظية. تخيلت عالماً بلا ذاکرة: بلا زسن؛ تخيلت إمكسان وود 
لغة تحهل الأسماء لغة أفعال لا شخصية أو صفات حامدة. وهكذا 
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جعلت تسوت الأيام» ومع الأيام الأعوام. بيد أن شيئاً شسبيهاً بالسعادة 
حدث ذات صباح: أمطرت السماء في بطء وفي شدة. 

قد تكون ليالي الصحراء باردة» لکن تلك كانت ححيماً. رايت 
في تومي نهراً في تساليا ركنت ألقيت في مياهه سمکة ذعیية) جاء 
لنجدتسي؛ وفوق الرمال الحمراء والحجارة السودای كت اُسےعه 
يقترب. أيقظتني رطوبة الهواء وصوت المطر المنهمر فركضت عارياً 
أستقبله. IAS‏ ساعات الليل. تحت الغمام الأصفر؛ وفي مسعادة 
لا تقل عن سعادتي» كانت القبيلة تستقبل الوابل الشديد فيما يشبه 
النشوى. لاجوا كأنهم كهنة سيبيلي تراقعهم الألوهة. كان أرحوس 
يكن شاخصا بناظريه في الفضاء. كان الماء ينهمر على وجھےء لیس 
ماء المطر وحدہ بل دموعه أيضاً (حسيما علمت فيما بعد). صرحت 
فيه: آرجوس؛ آرحوس! 1 

tm‏ في دهشة وادعة» کانمایکنشف شیا ضاع وطواه 
النسيان أمداً طويلاًء تشم آرجوس بهذه الکلمات: "ارجوس» کلب 
أوليس". ٹم أضاف دون أن ينظر Zh‏ أيضاً: "هذا الکلب الملقسى في 
السروث". 

نحن نتقبل الواقع في یسر ريما LY‏ نحس بأن لا شيء حقیقي۔ 
al‏ ماذا يعرف عن الأوديسة. كانت ممارسته لليونائية شديدة 
الوعورة. اضطررت إلى (عادة السؤال. قال: قليلاً حداء أقل من اشد 
الرواة فاقة. ربما انقضی ألف ومائة عام منذ أن نظمتها. 


9( 
في ذلك اليسوم» انزاحت عني الفشاوة کلها. ساکنو الكهوف 


کانوا الخالدين؛ والحدول ذو المياه الرملية هو النهر الذي كان 
پیحث عنه الفارس. أما المديئة الني بلغ صيتها الحانج نقد هدمها 
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الخالدون منذ تسعة فرون وأقاموا بيقايا أطلالهاء ضي نفس المک‌ان» 
تلك المدينة الحرفة التي ارتدتها: ضرب من المحاکاة الساخرة أو 
ظهر الحقيقة» ومعبد الالهة غير الراشدة التي تحکم العالم ولا تصرف 
عنها سوی آنها لا تشبه الانسان. و کانت تلك المدينة هبي الرمز 
الأخير الذي سمح بوحرده Lt‏ دلیسل حقبة شرروا فيها أن 
يحيرا في التأمل المحض, من مبدا أن كل غاية باطلة. ک‌انوا أناموا 
المصنم ونسوه وسکنوا الکهوف. في شرردهم ما کانوا يد کون 
عالم المحسرسات. 

ذکر هوسیروس هذه الأشياء کمن یتحدث إلى طفل. حکی لي 
ایضا y‏ ورحلنہ الأيرة الي قسام بها -بصفته اولیسی- 
بدافع الشرر على الرحال الذیسن لا یعرنون البحر ولا اللحم المقدد 
ولا یتخیلون مجدافا. كان قد سکن مدينة العالدین قرتاً من الزمان 
ولما هدموها نصحهم بإقامة المدينة الأحرى. ولا ينبغي لذلك أن 
يثير دهشتناء بعد of‏ أنشدنا نبأ حرب إليسون أنشد حرب الضفادع 
والجرذان. كان أثسبه بإله يخلى الكرن ثم الفوضى. 

من المبتدل أن يكرن الانسان its‏ تفیسا عدا الانسان» کل 
المعلوقات خالدة لأنها تجهل المرت. أما القدسي والرهيسب وغسير 
المفهوم فهر أن يدرك السرء أنه خالد. لقد لاحظت ندرة أن يعسي 
أحد ذلك رم وحرد الديانات. فأهلها يزشون بالعلود لکسن 
تقديسهم للقرن الأول يسبرهن على أنهسم یومنون به وحده نم 
یکرسون القرون الأحرى» وإلى ما لا نهاية» للاحتفاء به از معاقبشه, 
واری أن العجلة في بعض ديانات هندوشتان AST‏ عقلانية» نفي هذه 
العجلة؛ التي ليس لها بداية أو نهاية» كل حياة وليدة الحياة السابقة 
ومنجية لها لکن ليس لأي نها أن تحكم مصير المحسوع.. يعد 
ممارسة قرون؛ بلغت حمهوریة الرسال السالدین الكمال في 
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a‏ والازدراء تقریبا. کانوا ید رکون أن كافة الأشیاء تحصدث 
للمرء على مدى فترة زمنية لا نهائية» فيصير الانسان صاحب کل 
صلاح بسیب فضائله الماضية والقادمة وصاحب كل خيانة أيضاً 
بسبب افعاله الشائنة المنقضية والمستقبلة. ومثلما يحدث في ألعاب 
الح حيث تميل الأرقام الزوجية والأرقام الفردية إلى النرازن» تبطل 
العبقرية البلادة وتصحح کل منهما الأخری. وهكذا أيضاً تكسون 
ملحمة "السيد" القحة المقابل الواجب لنعست واحسد مسن قصائد 
فیرجیل الرعائية أو عبارة واحدة من عبارات هيراكليتوس. إن أشد 
الخواطر لحظية ليتأسس على رسم غير مرئي ويمكن أن يكون أيضاً 
تتريجاً أو مستهلاً لتكوين خفي. إن لي Lae‏ بسن كائرا يفعلرن rl‏ 
كي يستحيل خيراً ذ في القرون التالية أو لان هذا ريما كان حيرا في 
القرون التي خلت... ومن هذا المنطلسق تكرن كافة Lill‏ عادلة 
ولكنها سراء أيضاً. ليس هنالك تيم أخلاتية ار ذهنية. لقد الف 
هرسیروس الأرديسة؛ لکسن إذا افترضنا وحود فترة زمنية لا GA‏ 
ظروف وتغيرات لا نهائية» يصبح المستحیل ألا یزلف الأوديسة ولسو 
لمرة وحدة, لا احد ene‏ شعصا بین ورحل واحد هو کل 
الرحال. واناء كورنيليوس أجريباء إله رات بطل وانا فیلسوف Lily‏ 
عالم, وهي طريقة مرهقة لكي أقرل إنني لا اکرن. 

إن مقهرم العالم كنظام جزایات دقيقة أثر بشکل رحيب على 
الخالدين. eu‏ ارلا جعلهسم معصرمين من الرحبة, لقند ذكرت 
المحاجر القديسة الي كانت تقطع حقول الضغة الأخرى. سقط 
رحل ذات مرة في أكثرها عمق لم يكن بمستطاعه أن یوذي نفسسه 
أو أن يموت لکن المأ كان يلفجه؛ وقبل أن یرسوا له بحبل سرت 
سبعون سنة. ولم يكن المصير مهما ایضا: فالحسد حيوان مستاتس 
وأليف وتكفيه کل شهر صدقة بضع ساعات مسن الرقاد وقلیل سن 
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الماء وقطعة لحم. فلا يحاولن أحد أن يهسوي بنا إلى درك الزهاد. 
لیس ثمة نعيم اعظم تركيبية من الفکر ونحن أسلمنا أنفسنا لسه. قسد 
يعيدنا حافز غير مألوف أحيانا إلى عسالم المحسوسات. مشال ذلك 
متعة المطر القديمة» البدائية» فسي ذلك الصباح. غير أنها لحظات 
شديدة الندرة» فلجميع الخالدين القدر على الکو الكامل. أتذكر 
واحداً منهم لم أره قط واقفاً: كان ثمة طائر يعشش فی صدره. 

من بين نتائج المذهب القائل بأن ليس منالك شسيء لا يعوضه 
شيء آحر ثمة نتیحة قليلة الأهمية نظرياً لكنها آودت بداء في أواخر 
أو في بدایسات القرن العاشرء إلى الشستات في الأرض» رهي في 
كلمات: "لذا كان ثمة نهر تمشح مياهه التلود فهدالك أيضاً نهر فسي 
مکان ما تمحو ميافه الخلود ". لیس عسدد الأنهار لا نهائياًء وأي 
رحالة خالد يجوب العالم سينتهي Lay‏ ما إلى الشرب مسن كافة 
الأنهار. فعقدنا العزم على اكتشاف النهر. 

إن المسوت (أو الإشارة إلیے) لیحسل الانسسان نفيسساً o‏ 
ويحرك البشر المشاعر لطبیعتھم الشبحية» فكل فعل يفعلونه قد یکون 
Cee‏ وليس هنالك وحه لا يكون على وشك التلاشي؛ کوج۔٭ في 
حلم. وبنطوي کل شيء؛ بين الفانين» على قيمة مالا يمكن 
استرجاعه وعلى الخطر. في حين أنه بين الخالدین -في المقايل- 
یکون کل فعل (وكل فکی) صدى لأفعال آحری سابقة عليه دون 
أن تكون لها بداية معروفة» أو أن يكون الفعل نذيراً حقيقياً لأفعال 
أحر سوف تتكرر في المستقیل حتی الدوار. وليس هنالك شيء لا 
يكون كالتائه بين مرايا لا تصرف الکلال. لا شيء يحدث مرة واحدة 
ولا شيء عارضء نفيس. وليس للرئاء أو الخطورة أو الطقوس صدى 
عند الخالدین. افترقت عن هوميروس على أبواب u‏ وأعتقد أن 
يا منا لم يودع الآخر, 
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جيت ممالك حدیسدۃ وإمبراطرريسات جديدة. فی خريف 
عام77 2٠١‏ حاريت على جسر ستامفورد؛ ولم اعد اتذکر إن كنت 
فعلت ذلك في صفرف ماررلدء EPSON‏ 
صفوف مارالد مردرادا؛ ذلك التعس الذي احتل ست أقدام مسن 
الأراضي الإنجليزية أو ما يزيد على ذلك بقلیل۔ في القرن السسابع 
الهحري» في حي برلاق» درنت بحط he‏ بلغ تسیتها وبأبحدية 
أجهلهاء رحلات السندباد السبع وقصةمديسة البرونز.في فناء سجن 
بسمرقند لعبست الشسطرنج طويسلاً. في بیکائیر وفي برهيميا ایض 
مارست التنجيسم. وفي ۸ کدت في كرلرتزفار ثم في TID‏ 
وفي أبردين» في عام4 ۱۷۱ قرأت مجلدات إلياذة برب الستة واعلم 
أنني طالعتها في متعة. وفي حوالي عام۱۷۲۹) نانشت اصل هذه 
القصيدة سم أستاذ في البلاغة أعتقد أن اسمه جانبائیستا منت لسي 
مبرراته لا تفند. وفي الرابع من شهر أكتوبر عام ۱۹۲۱ء اضطرت 
الباخرۃ "نت" التي كانت تقلني إلى برمياي إلى الترقف يميناء علي 
ساحل إريتريا" . نزلت هناك وتذكرت spol Lil‏ موغلة في القسدم 
أمام البحر الأحمر Lad‏ عندما كنت قالداً عسكرياً لأحد جیسوش 
روسا؛ وكات الحسی والسحر وقلة ¿AS‏ علی الحنود. رايت 

في الضواحي نهيراً ساؤہ رقرال فنهلت منه بحكم العادة . عند صعود 
الضضة» جرحت شحرة شائكة ظهر يدي وبدا لي الألسم غير المعتساد 
شدیدا, Lote‏ وسعيداً وغير بصدق لما حدث تابلت تکون تطرة 


* ثمة شطب في المخطوط الأصلي.ريما محي اسم المشاء. 
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دم بطيئة؛ فرددت: "آنا فان مرة es ol‏ آنا ككل الرحال مرة 
أخرى". في تلك الليلة نمت حتي مطلع الفحر۔ 

... راحعت هذه الصفحات بعد عام رأقر بأنها مطابقة للحقیقةء 
لکن في الفصرل الأولى وبعض فقرات بقية الفصول اعتقد gl‏ 
وحدت شیا ينافي الحقيقة. وسرد ذلك قد يكنرن الاسراف في 
الملامح الظرفية -وهي طريقة تعلمتها من الشعراء التي تزيف كلل 
شي لأنها قد تعني الإفاضة في الأحداث وليس في تذكرها... ومع 
ذلك أرى أنني توصلت إلى السبب الجوهري وسوف أسحله؛ قلا 
يهمني أن يعتبروني خیالیا. 

"نبدر القصة التي رويتها غير حقيقية إذ تختلط فيها أحداث 
وقعت لرحلین مختلفين". في الفصل الأول؛ يريد الفارس أن يعرف 
اسم النهر الذي يجري تحت أسرار طيبسة» فيجييه فلإمينيو روفو - 
الذي وصف المدينة من قبل بصفة هیکاتومبیارس- بان اسم النهر هبر 
مصر. ولا تاسب أي من هذه العبارات فلامينيو روفسو وانسا تناسسب 
هرميروس الذي يذكر اسم طيبة هيكاترمبيلوس على rta OS‏ 
وأوليس. وفي الفصل الشاني؛ عندما يشرب IL‏ 
ينطق ببعض الكلمات اليونانية» هذه الكلمات هرميروسية ويمكن 
الشرر عليها في دليل السفن الشهير. بعد ذلكء في القصر المسسیب 
للدواں یتحدث عن "استنکار كان أقرب إلى الندم"؛ هذه الکلسات 
هي أيضاً لهرميروس الذي كان خطط لهذا الرعب. أثارت تلك 
الأعطاء قلقي فيما أتاحت لي اخطاء اضری ذات طابع حمالي 
کشف الحقيقة؛ وتأتي في الفصل الأخصير الذي كتب فيه انسي 
حاربت على حسر ستامفورد ودونت في سولاق رحلات السندیاد 
البحسري وأنني» في ابردسن؛ سجلت اسمي لشراه ترحمة يوب 
للإلياذة. وسن يبن أشياء أحري» نقرا: "في بيكائير وفي برهیمیا أيضاً 
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مارست التنجیم"؛ کل تلك الرقائم صحيحة لکن مسا یستلفت النظر 
إليها مو مسالة إبرازهاء فأولی تلك الوق‌ائم تاسب رجلا عسکریأء 
بيد أنه» فيما يلي ذلك؛ یلاح ظ أن الراوي لا یتوقف عند ماهر 
حربي بل يتنارل مصير البشر. أا الوقسائع التالية فهي أكثر طراقة. 
ولفد اضطرني إلى تسجيلها مبرر بديهي وغامض, فعلت ذلك لأنها 
لاحت لي موثرت, وقد لا تكرن كذلك إذ يسردها الرومائي prep‏ 
روفو بل هوميروس. ومن الغريب أن يدون هومیروس؛ في القرن 
الثالث عشرء.رحلات oh‏ رحلات أوليس آخرء وأن يكشف 
عن أشكال إلياذته بعد عدة قرون رفي مملكة شمالية وبلغة بربرية. 
Ul‏ بصدد العبارة المي تشتمل على اسم بیکانیر فإن من الجلي أن من 
صاغها أديب متلهف (مثل مولف دلیل السفن) إلى استعراض كلمات 
sl‏ 

عندما o‏ النهاية لا تبقسی صور يالذاكرة وتبقى فقط 
الکلمات, وليس غريياً أن بكرن الزمن قد خلط الکلسات التي كانت 
تمثلني بتلك الني كانت رموزاً لمصير من لازمني قروناً طريلة 

لد كدت هرميروس وقريياً ساکون "لا احد" 0 قریاً 
ساکون کل الناس: سأكرت Ly‏ 

ملحوظة بعاریخ ۱۹۵۰: من بين الآراء الطريفة -لا المهذبة- 
التي أثارها نشر المخحطرط gt‏ تعليق له عنوان توراتسي: *معطف 
ذر ألوان عدة" (مانشستر؛ ۱۹4۸) بقلم د. ناحرم كوردوفيررء وهر 
فلم شديد الإصرار» ويقع في حرالي مائة صفحة. ويتحدث عن 
انتحالات من الإغريقية» ومن اللاتينية المتسأخرة» ومنن بن جونسرن» 


* يفترح إرنستو ساباتو (الروائي الأرجتینسی) أن جائباتیسعا الذي ناقش ¡ds‏ 
BLY!‏ مع کرت افیلوس (تاجر العاديات) هو جانباتیستا فيكوء وکان هذا 
الايطالي يسري هوميروس شعصیة رمزية مشل بلوتوت وأخيل. 


<> 


الذي عرّف معاصريه بمقاطع مسن مسينيكاء ومن "فسيرجيل الإنجيلي" 
لالکساندر روس: ومن حیسل حورج سور وإليسوت» dels‏ سن 
"القصة المنسربة إلى تاحر العاديات جوزيف كرتافيلوس". في الفصل 
الأرلء يكشف عن أجسزاء موجسزة مقتبسة من بلينيسوس N)‏ 
الطبيعي"؛ (٤)؛‏ ۸)؛ وفي الفصل الشاني: يشير إلى آحسزاء سن توماس 
دي کرینزي COLES)‏ (۳)ء 4۳۹)؛ وفي الشالث؛ إلى أجزاء من 
رسالة من ديكارت إلى السغير ببيرشائو؛ وفي الفصل AAA‏ 
أحزاء من برناره شر (رجوعاً إلى ماتيسالاء (4)). ویخلص بناء على 
هذه الإضافات أو السرقات إلى أن كل الوثیقة مزيفة. 
واری ان هذه النتيحة غير مقبرلة. فقد. کتسب كرتسافيلرس: "عندما 
تقسترب النهايسة لا تبقى صور بالذاكرة وتبقى فقط الكلمسات". 
کلمات؛ کلمات مزحزحة ومبتورة» كلمات آخریسن» الصدقة البالسة 
التي خلفتها له الساعات والفرون. 
إلى ثيثيليا إتخنييروس 
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* ظهر هذا العمل ضمن مجمرعة "الألف". 


السجن عمیق وححري: له ig‏ نصف كرة شبه تام وان تكن 
الأرضية (الحجرية Land‏ أقل ليلا سن دائرة كبرى وهو ما يزيد 
بشكل ما من إحساسي القمع والرحابة. ويشق السجن حائط أوسط 
لا یلاس الجزء الأعلى من القبة على الرغسم من بالغ ارتفاصه. فسي 
تاحیق أحيا انا تثيناكان. ساحر "هرم كاهرلوم" الذي أضرم النار فيه 
بدرو دي البارادر؛ رفي الناحية الأخصرى ثسة جاجوار یفیسس الزمسن 
ومساحة الأسر بختطی سسریة متساوية. في مسترى الأرضية» تقطیع 
الحائط المركزي نافذة طويلة ذات قضبان. في ساعة اللاظل (مساعة 
الظهر) تفشح كرة علرية ويدير سسجان محته السترن بُگرۃ حديديية 
وينزل لناء فسي طرف حبل» جرتين بهما ماء وقطع من اللحم. ویدخل 
الضوء القبة؛ في أثناء ذلك برسعي رژية الحاجرار. 

فقدت عدد السنين التي قضيتها راقداً في الظلام؛ أناء الذي كت 
ذات مرة شاباً ركان بمستطاعی أن أحول بهذا السجن؛ ليس لي 
سری أن أنتظرء في وضع المرت. النهاية الي اختارتها لي الآلهة. 
ہالسکین الحجرية الغائرة شققت صدر الضحایا والآن لا أستطيع؛ بلا 
سحرء النهسرض من التراب. ۱ 

عشية حریق الهرم» عذبني الرحال الذيين هبطرا سن جياد A‏ 
بمعادن محرقة كي اکشف عن OLS‏ كنز مخبوء؛ رأمام فاظري 
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أطاحوا بوشن الإاللهء يد أنه لم يهجرنسى والهمني الصمت ويل 
العذاب. مزقرا حسدي وحطمرني وملوا بسي ثم صحرت في هذا 
السجن الذي لن أت رکه في حياتي الفانية, 

مدفوعاً بحتمية فعل أي شيء» إعمار الوقت بشكل ماء اردت 2 
في ظلمتي- أن أتذكر كل ما كنت أعرفه. ليال كاملة أضعتهافي 
تذكر نسق وعدد ثعابين حجرية أو شكل شجرة طبية. هكذا طنفت 
أقهر السنينء هكذا رحت أمتلك ما كان من قبل ملكي. في إحدى 
اللبالي» شعرت باقترابي من ذكرى محددة» فقبل أن يرى المسافر 
البحر يحس ياهتياج في دمه. بعد ذلك بساعات, أخصلت الذکری 
تلوح لي؛ كسانت واحداً من تقاليد الإله» فیس حین قدر أن الكثير من 
المحن رالراب سيحل في نهاية الزمانء كشب في ارل يوم من بسدء 
الخليقة عبارة سحرية قادرة على درء تلك الشرور. وكتيها بحيث 
تصل أقصى الاجیال ولا تبث بها الصدفة. لا أحد يعرف في أي 
مکان کتبها ولا بأية رسوز بيد Lal‏ نشهد بأنها باقية وسرية 
وسیفرژها أحد المختارين. ١‏ 

vo e‏ كالعادة Lal‏ في آخر الزمان وأن مصيري US‏ كهنة 
الإله سرف يخصني بحدس تلك الكتابة. dy‏ تحزمني مسالة أن 
يحيط بسي سجن ذلك الأسل» فقد رأيت نقرش كاهرلوم الوف 
المرات وربسا كان ينقصني نقط أن أفهيها. 

حفزتني هذه الفكسرة ثم سرعان ما أصايتني بشيء من الدوار. نفي 
النطاق الأرضي هنالك أشكال قديمةء أشكال لا تفسد وأبدية؛ أي 
منها قد يكرن الرمز ا نشود. أي جبل برسعه أن يكرن کلسة الالے؛ 
أو أي نهر أو أية إمبراطررية أو أي شكل للاحرم۔ بيد أنه على مدار 
الفرون بد الجبال وجرت العادة على تحویسل طريق النهر وتصرف 
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الا مبراطوریات الاتتالات رالدمار ویتغیر شكل التجرم» قفي الفضاء 
ins‏ تحول. . إن الجيل والتجم "فردان" والأفراد هالكون. بضت عن 
شيء أشد dite!‏ شئ اقل تحملاً. نکرت في أجيال الغلال رالک لا 
والطیور والناس. قد يكون السحر مكتوباً على وجھي وقد أكون انا 
نفسي نهاية بحشي. كنت في هذا السعي حين تذكرت أن الحاجرار 
أحد صفات الاله. 

حیندذ فاضت نفسي Ley,‏ تخیلت أول صباح في الزمن؛ تخيلت 
إلهي يعهد بالرسالة إلى الجلد الحي لنمرر الجاجوار التي ستتحابب 
ASE‏ بلا نهاية» في الكهوف وفي حقول القصب وفي الجلزر؛ كي 
يتلقاها أواخمر البشر. تخيلت تلك الشبكة من النسور تلك المتاهة 
الساخنة o‏ تزرع الرعب قي المروج رضي القطمان لتحفظ 
7 . في الزتزانة الأخسرى كان هنالك جاعرار فأدركت أن في 
قربه تأكيداً لحدسي وحظوة سریة, 

كرست أعراماً طويلة لتعلم نسق وشسکل البقع. کسل يوم مظلم 
كان يمنحني لحظة نور وهكذا تمکنت سن تثبيست الأشسكال السوداء 
التي تمحر الجلد الاصفر في رأسي. کان بعضها يضم نقطاً ریکرن 
پیش آخر خطوطاً ممستعرضة في الجسانب الداخلي LAD‏ ويرسم 
بعض ثالث حلقات تتكرر. قد يكون Lip‏ معيناً وكلمة معينة 
مكررة. كثير منها كانت له حواف حمراء. 

لن أتحدث عن مشاق مهمتي. في أكثر من مبرة صرحت في القية 
بان من المحال فك شفرة ذلك النص. تدريجياء لم يعد اللغز المحدد 
الذي كان يشغلني يغير قلقي بقدر ما آثاره اللفز العام المتعلق بعبارة 
كتبها السه. تساعلت: أي نوع من العبارات يمكن لعقل مطلسق أن 
ينشعها؟ رایت أنه» حتی في اللغات البشریة: ليس هنالك جملة لا 
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تعدي Suis Lis‏ فان قلست Tt‏ فکانسا قلت اللمرین اللذيسن 
ca‏ والغزلان والسلاحف التي التهمهاء والکلاً الذي تفذت عليه 
الغزلانء والارض العي كانت اما للكلا رالسماء التي آنارت الارض. 
رایت أن في لغة إله» ينبغسي أن تين کل الكلسة هذا التسلسل 
اللانهائي من الأعال» وليس على نحر مستتر بل ile‏ لیس تصاعدیاً 
بل لحظياً. 

بسرور الزمن؛ تراءى لي مقھسوم عبسارة إلهيسة صیائیاً أو محدقاً. 
فكرت: الاله يجب أن يقول كلمة راحدة فقطه وفي هذه الکلسة 
الكمال. فليس لأية كلمة بنطق بها أن تكون اقل من الكون أو اقل 
من مجمرع الزمن. وهذه المفردات البشرية الطموح والفقسيرة Y‏ 
عالم کون" هي ظلال أو صور زائفة لتلك التي تساوي لغ ة أو كل ما 
يمكن أن تشتمل عليه لغة. 

في احد الأيام أو الليالي -أي فارق هنالك بين أيامي وليالي؟- 
حلمت بان ثمة حبة رمل على أرض السجن, عاردت النوم غير مبسال» 
فحلست pil‏ اصحو من نومي وان ئسة حبتي رسل. عدت إلى السوم» 
حلمت of‏ حبات الرسل كن ثلاثا. وهكذا أعذت تضاعف حتی 
غطت السجن وقضیت نحبي تحت نصف الكرة الزملي ذاك. فطست 
إلى أنني كنت احلم ربجهد رحیب استیقظت. وكانت اليقفلة بلا 
طائل إذ إن الرمل الفائق الحصر كان يختقني. أحد ما قال لي: "انك 
لم تسد إلى Ute‏ السهادء وانما إلى حلم سابقء وذلك الحلم موجود 
داحل حلم آحر» وهكذا إلى مالا نهاية الذي هو عدد حبات الرمل. 
طريق عودتك لا ينتهي» وسوف تمرت قبل أن تستيقظ حقيقة". 

اخسست بالضياع. كان الرمل يهشم فميء لكنني صرست: "لا 
رمل الحلے بوسعه أن يقتلني ولا توجد احلام داصل أحلام”. في 
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الحلکة العلريبة حلقت دائرة ضوء ورأيت وجے السسجان ویدیسه 
والبکرة والحبل واللحم والجرتين. 

أي انسان يتحير تدريجياً بشأن ما يكرن عليه مصيره؛ أي إتسان 
هر بانقضاء الزمن» ظروفه. ققبل أن اکرن محلل شغرة أو er‏ 
قبل أن أكون Lats‏ للإله كنست ae‏ الأحسلام التي لا 
تعرف الكلال عدت إلى السجن القاسي كانني عدت إلى متزلي. 
باركت رطربته؛ باركت نمرہ باركت نشب الضوی باركت حسدي 
البالي المتالم باركت الظلمة والحجر. 

lee‏ حدث ما لا استطیع أن آنساه او آنقله. حدث التوحد سم 
الألرهة؛ مع الكرن Y)‏ آدري إن كان Whe‏ فسارق بسن هاتين 
الكلمتين). 

لا تکرر النشوة رموزها؛ فشمة من رای الله في cg ple‏ وهناك 
من رآه في سيف أو في دوائر وردة. أنا رایت "عجلة" شديدة العلس» 
ولم تكن أمام عيني ولا وراءهسا ولا إلى جانتي وإنما في كل مکان» 
في نفس الونت. تلك العجلة سويت من ماء بيد أنها كانت من نار 
Lah‏ وكانت (على الرغم من أن حافتها كانت تبری) لا نهائية. 
وكان قوامها كافة الأشسیاء القادمة والحاضرة والماضية متشسابکة؛ 
وکنت انا عیطاً ني لحمة نسيجها الكلي وکان بدرو دي البسارادو - 
الذي عذيني- خيطا آخر. هسالك كانت الأسباب والتائج CALS‏ 
تكفيني رؤية تلك العجلة كي انیم کل شيء بلا نهاية. أحيب 
بسعادة الفهم؛ الاعظم من سعادة التخيل ار سعادة الحسی! 

رایت الكون ورأيت تصاریف الكرن السرية. رایت الأصول التي 
يذكرها "كتاب العسوم". رأيت الحبال التي انبثقت من الماء رایست 
رحال العشب الأرائلء رأيت الجرار التي ارتدت ضد الیش رأيت 


<I> 


الكلاب التي مزقت وجوههم. رأيت الإله غير ذي الرحه الكائن ' 
خلف الآلهة. رأيت عملیات لا نهائية تشکل سعادة واحدة ربفهمي 
لكل شيء بلغت أيضاً فهم کتابة النسر۔ 

هي صيغة من أربع عشرة كلمة عارضة (تبدو عارضة) Ss‏ 
تردیدها بصرت عال لأصبح قادرا علي كل شيء. یکفسي أن أرددها 
لإلغاء هذا السجن الحجري ولكي يدخل النهار في اللیل ولكي أصير 
شاباً ولكي اصیح الداً ولكي یسزق اللمر البارادو ولكي أغمد 
السكين المقدسة في صدور إسبانية ولكي أعيد بناء الهرم ولكي أعيد 
بناء الإمبراطررية. 

أربعرن مقطما؛ أربع عشرة كلسة استطیع بها انا ol Sts‏ أن 
أحكم الأراضي اني حكمها موكتيثرما. ولكني اعلم أنني لن انطق 
تلك الکلمات أبداء لانني لا آتذکر تثيناكان. 

ليمت معي السر المکتوب على اللسور. فمن يبصر الكون» من 
ييصر تصاریف الکرن المحرقة؛ ليس بوسعه أن يفكر في إنسان» ولا 
في سعادته المبتذلة أو محنه» وان كان هذا الانسان هو نفسه. ذلك 
الرجل "کان هر" والآن لا يهمه آمره. كيف یمکنن أن يهنم لمصیر 
ذلك الآحر؛ كيف له أن يهتم بأمة ذلك الآخر إذا كان هر الآن لا 
أحد. لذا لا انی بالصيغةء لذا أدع الأيام تتسائي» راقداً في الظلام, 


إلى Ot‏ ربسو بلا تيرر 


<A> 


الانتظار 5 


* نشرت هذه القصة لأول مرة ضمن السجموعة القصصیة "الألف"» بوینس أبرس» 
۹ء 


ترکته العربة أمام رقم أربعة آلاف واربعة من ذلك الشارع الكائن 
بالشمال الفربي. لم تكن الساعة بعد قد دقت التاسعة صباسا. Loy‏ 
الرحل برضى بقع أشجار السوز والمربعات الطينية تحت كل شحرة 
والدور الفقيرة بشسرفاتها الصغيرة والصيدلية المجاورة والمعینات 
الحائلة لمتجري الطلاء وڈوازم الحدادة. سرر مستشفى طریسل ¡Ay‏ 
كان يسد الرصيف المقابلء وانعكست الشسمس البعيدة على بصض 
الصوبات. فکر الرحل في أن تلك الأشياء (العٹ وائیة الآن والعارضة 
والني لا تتبع أي نسقء كتلك التي ترى في المنام) قد تصیح بسرور 
الزسن؛ لو شاء من بيده الأمرء ثابتة وضرورية ومألوفة. على راجهة 
الصيدلية الزحاحية؛ بحروف من الصزف: كتسب: "برسلاور: كسان 
اليهرد يحتلرن مكان الإيطاليين الذين احتلسرا مكان الکریسول". ذلك 
أفضل؛ فالرحل لم شا أن يتعامل مع أحد من دمه. 

عاونه الحوذي في إنزال الحقيبة واعسیرا فتحست له الباب امرأة 
بدت عليها أمارات الشرود أو التعب. أعاد إليه الصرذي سن مقعده 
قطعة معدئیة كانت عملة نحاسية من أورحراي احتفظ بها في جیبه 
منذ تلك الليلة في فندق ميلو. اعطاہ الرجل أربعين ستيماً؛ قال 
لنفسنه: "ينبغي أن یکون هدف سلركي أن ینسسائی الناس؛ لد 
ارتکبت حطاین: أخرحت من جيبي عملة بلد آخر واظهرت ارتباكاً 
لهذا الحملا". 


<> 


اجتاز الدهليز والبھو الأول في اثر المرأة. من يمن طالعه كانت 
حجرته تطل على البهو الناتي. كان الفراش من الفولاذ الذي غير 
الصائع هینحه في شكل انحداءات رائعة على صورة أفنان و کرم؛ كان 
منالك أيضاً صوان ملاس مرتفع من خشب الصنوبر ومنضدة صفیرة 
بمصباح ورف في مسترى الأرضية عليه کسب وکربسیان معتلفضان 
وحوض باجانته وإبريقه وصبّانته وزحاحة كبيرة عكرة اللرن. زیست 
الجدر خريطة لمقاطعة بوينس أيرس وصلیب؛ كان لرن ورق الحائط 
قرمزياً نقشت عليه طواريس كبيرة متكررة اتفش ريشها. كان باب 
الحجرة الأوحد يودي إلى البهر. دعت الحاحة إلى تغییر وضع 
الكرسيين لإفساح مكان للحقيية. لم يد التنزيل اعتراضاً علسی أي 
شی؛ وحین سالته المرأة عن اسمه احاب: "بتاري". لم یکن تحدياً 
غامضاً ولا تخففاً من مهانة لم یکن؛ فني الحقيقة: يستشعرهاء بل OF‏ 
ذلك الاسم كان يلح عليه ولأنه كان سن المستحيل أن يفكر في اسم 
آخر. والحق أنه لم تغره UY)‏ الأدبية فيتخيل of‏ انتحال اسم عدره ند 
يكون حيلة, 

والسيد بّاري؛ في مستهل الأمرء لم يكن يغادر منزله؛ y‏ 
عدة أسابيع» اعتاد الخروج بعض الرقت عند حلرل الظلام. في يعض 
ليلة» دحل دار السینما القريية ولم یتجساوز البشة حد الصف الأخير 
وكات Latte‏ ينهض قبيل نهاية العرض. شاهد روايات مأسرية من عالم 
الحريمة: هذه بلا ريب انطرت على اخطای هذه بلا ريسب اتطوت 
على صرر من حياته السابقة؛ ولم ينتيسه يتاري إلى ذلك لأن فكرة 
اتفاق الفن والواقع كانت غريبة عنه. في لين» حاول اعتیاد الرضى 
بالأمورء كان يريد أن يسبق النية الي تتبدی بها. وعلى حلاف مسن 
يقرأ الروایات؛ لم يكن يرى في نفسه شخصية فنية قط. 


<I> 


لم يتلق خطاباً مطلقاء ولا حتى منشور إعلانات» لكنه درج على 
تراءة باب في الصحفء بامل غامض. في المساء: كان يقرب کرسیاً 
من الباب ويشرب N‏ إلى اللبلاب الذى 
يتلق أقرب المنازل العالية. سنون من الرحدة كانت علمتے أن 
الأيام» في الذاكرة» قد تميل إلى الرتابة؛ غير أنه لا يمر يوم ly‏ 
في سجن أو مستشفىء لا يأتي بمفاحآت ولا يكوث. في انعكاس 
الضويء شبكة من المفاجآت الصغيرة. في معتزلات as A‏ كان 
أسلم نفسه لإغراء حساب الساعات والأيام» لکن معتزله هذا كان 
مختلفاء فلا نهاية لے إلا إذا نعت إليه الصحف ذات صباح وفاة 
الیعاندرو يّاري. کان من المحتمل ایضا أن یکون بّاري قد سات 
حیندذ: لكأن الحياة كانت حلما. أثار هذا الاحتمال تلفه؛ لأنه لم 
يته إلى استکناه إن كان أشيه بالراحة أم بسالبؤس: نقال لتفه انه 
احتسال غير معقول واستبعده. في ایام بعيسدة +ليست بعيدة في 
حساب الزمن بل لأن حدثين أو ثلائة من الأحداث الفاصلة وئمت 
فيها-» كان يرغسب في أشياء كثيرة» بحب» بلا تردد. وئلك العزيمة 
التي الرت عليه من Y‏ الرحال وحركت حب امرأة له» لم تعد 
الآن ترعب في أشياء محددة: كانت تنشد البقاء فقط لا الفنام. مذاق 
شراب الساتي وعبق التبغ الأسسود وحد الظل المتنامي حیسن يغلي 
البهر كانت كلها حوافز کافیة, ۲ 

كان ثمة کلب -ذلب» صار عجسوزأء بالمنزل» فصادقه. كان 
يحدثه بالإسبانية وبالإيطالية وبالبقية المتبقية. من لهجة طفولته الريفية. 
کان.بياري يحاول أن يعيش الحاضر فقطء بلا ذكريتات أو حساب 
للمستقبل؛ وكانت تهمه الذكريات أقل من حساب المستقبل. على 
نحو غامض» انتایہٴ حدس بان الماضي هو المادة التي o‏ منها الزمن 


<> 


لذا يصبح ماضياً في الحال. في أحد الأیامء لاح عناژه Y‏ 
بالسعادة؛ في لحظات کتلك: لم يكن أشد تعقيداً من کلبه. 

وفي إحسدى الليالي؛ أفزعته شحنة ألم حميسة فسي Al‏ 
وأرعدته. وعاودته تلك المعجزة الرهييسة بعد عدة دقائق ثم ed‏ 
الفجر. في (¿UA‏ أرسل يداري في طلب عربة تركته في عينادة 
الأسنان بحي أونشي. هساك» خلسرا له الضرس. في ذلك GS pS‏ 
العصيب لم يكن اشد جبناً ولا أصعب مراساً من غیره, 

في as atl AY‏ لدی عودته من ales‏ شعر ان شخ يلفية: 
واحه الفریب بغضب وحنق وارتیاح خفي» ربص عليه پسبة Lid‏ 
فهمهم الآخر -ذاهلاً- باعتذار. کان رحلا مديد القاسة» شاي ذا 
شعر فاتم اللرن» و کانت بصحبغه سيدة لها سمت الماني. في تلك 
الليلةء أذ بيّاري يو كد للفسه أنه لا يعرفهما. ومع هذاء مرت أربعة 
أو حمسة ایام قبل أن يعاود ql‏ إلى الشارع. 

من بین کتب الرف» كانت هنالك نسخة من "الكوميديا الإلهية" 
بشروحات أندريرلي المعروفة. شرع بياري في قراءة هذا العسل 
العظیم بوازع من الراحب لا الفضرل. كان قبل الغداء يقرأ ندیدا ثم 
يقرأ الشروح ني التزام صارم. ER‏ 
إفراطاً ولم يفكر في أن دانتي كان سيررده الدرك الأخسير حيث 
تقرض أسنان أوحوليشر رقبة روجييري بلا نهاية, 

طراويس ورق الحائط القرسزي لاحت كأنها نقشت لتغذي رؤى 
مفزعة عنيدة. لکن السيد بياري لم ير في نومه مطلقا باحة ممسوخة 
صنعت من الطیسور الحية المتشابكة. عند الفجر كان يرى le‏ 
أساسه واحد وظروفه متغيرة: یدحل رحلان ويباري الحجرة مشهرين 
غداراتهم» أو يعشدون عليه عند خروحه من دار السسینما أو هم 


<I> 


ثلاثتهم مع تفس الغريب الذي دفعه؛ أو هم یتظرونه في البهسو في 
تعاسة ویظه رون أنهم لا يعرفرنه. وضي نهاية الحلمء كان بصرج 
غدارته من درج المنضدة القرية (كان بالفعل يحتفظ بغدارة في ذلك 
الدرج) ویطلق رصاصها على الرحال. وكان دري السلاح يوقظه من 
نومه» ولكنه کان حلما دائما. وفي حلم آخر: کان الهجرم ty Set‏ 
وفي آخرء کان عليه أن يعاود قتلهم. 

في صباح كدر من شهر يولية» أيقظه وحود غریین (ولیس صریر 
الباب عند دخولهما), استطالت قامتاهما في ضرء الحجرة الصافت؛ 
أشد تجريداً بفعل الضوه العسافت على غير السالوف ( وکانسا اکٹر 
وضوحا في الأحلام المخيفة)؛ محترسين» ساکنین؛ صبورین بنظران 
إلي اسفل کانما ثقل سلاحيهما قد أحني ظهريهما: كان الیساندرو 
بّاري ورحل غريب قد تمكنا أخميراً من اقتفاء أثره. بإيساءة منه طلب 
منهما أن يمهلاه هنيهة ثم أدار وجهه تحر الحائط: كأنما یستائف 
الحلم. أفعل ذلك كي يوقظ الرحمة في قلبي من قتلاہ؟ ام OY‏ قیسول 
أي حدث رهیب Gol‏ وطأة من تخيله و انتظسارہ بلا نهاية8 ام - 
ریما كان هذا أقرب الاحتمالات- لكي يصير القتلة حلماء كما 
حدث من قبل في العديد من المرات في نفس المكان وضي نفس 
المرعد؟ 

كان رهين ذلك السحر عندما محته الطلقات. 


<د۱۳> 


الألف * 


*نشرت هذه القصة لأرل مرة ضمن المجمرعة القصصية التي تحمل نفس 
العنوان» يويسس آیسرس؛ ۹١۱۹ء‏ 


O God, 1 could be bounded in a nutshell and count myself a king 


of infinite space. 
Hamlet, Il, 2 


But they will teach us that Eternity is the Standing still of the 
present. Time, a Nunc-stans (as the Schools call it); which they, 
nor any else understand, no more than they would a Hic-stans for 
an Infinite greatnesse of Place. 


Leviathan, IV, 46‏ 
في ذلك الصباح المتوهج من شهر فبرایر الذي توفیست فيه 
بياتريث ييتربو» إثر احتضار متغطرس لم يعرف التنازل ولو للحظۃ 
واحدة إزاء العاطفسة أو الخوف» لاحظست أن لوحات الإعلائات 
الحديدية بميدان الدستور قد حددت إعلاناعن نوع من التبغ 
الأصفر؛ ولقد آلمني ذلك إذ أُدرکت أن الكون الواسع الذي لابني 
كان يتناءى عنها إلى الأبد وأن ذلك التغيير كان أول سلسلة لا نهائية 


<۳۹اے> 


من التغيرات ٠‏ حینشذ قلت لنفسي في خیلاء ككيبة: "للكون أن يتغير 
أما آنا فلا" . 

أعلم أن إحلاصي لها غير المتبادل آثار حنقها في غير ذات مرة 
te‏ آنني بعد رحيلها صار في وسعی أن أكرس نفسي لذكراهساء بلا 
أمل وسلا مهانة أيضاء ٠‏ قدرت أن الثلاثين من أبريل كان يوم ميلادهاء 
aly‏ زيارة منزلها بشسارع "حاراى" فسي ذلك الیسوم لتحية والدما 
ولتحية كارلوس اُرخنتیدو دانيرى؛ ابن عمها؛ عمل مهذب ولا غبار 
عليه ورہما واحب٠‏ 
من جدید سوف يتعين على الانتظار في شفق الصالة الصغسیرۃ 
المزدحمة» من جدید سوف أتفحص صورها By‏ بياتريث 
بيستربو» صورة حائبیسة بالألوان؛ بیسائریث تلبس قناعاً فبي کرنفال 
۱ حفل أول تداول لبياتريث؛ بيسائريث يوم زفافها إلى روبرتو 
آلیساندری؛ بياتريث» بعد طلاقها بقليل» على الغداء بنادي الفروسية؛ 
بساتريث في كيلمس” في صحبة دليا سان ما رکوس بورثل وكارلوس 
أرخدتيدو؛ بياتريث وكلبها البكيني الذي أهداها إياه بحاس آیدو؛ 
بیاتریث في صورة أمامية وقسد ظهرت ثلاثة أرباع قامتهاء تيتسمء 
يدها على ذقنها١ ٠٠‏ ولن اضطر كسابق عهدي إلى تسبریر Br‏ 
بهدايا متواضعة من الکتب : كتب تعلست في نهاية الأمر أن أقص 
حوافها كي لا أفاحأ بعد عندة شهور بانها لم تمس. 

توفیت بياتريث بيتربو في عام ۱۹۲۹ء ومنذ ذلك الخين لم أدع 
أي ثلاثين من آبریل ينصرم دون أن أعود إلى منزلهاء وكانت العادة 
أن أصل في السابعة والربع وأمكث هناك حمسا وعشرين دقيقة 
تقريياء عاما بعد عام كنت اصل إلى هناك ماخر قليلاً وامكث وقتا 


٭من ضواحي بويدس أيرس.(ت). 


<i> 


اطول؛ وفي عام ۱۹۳۳ء أفادني واب من المطرء فقد اضطروا إلى 
دعرتي للعشاء. لم أهدر بسالطبع تلك السابقة الطيية. في عام 
۶ ظهرت هناك بعد الثامنة أحسل كعكاً مسن ساتنا فيه" ويكل 
طبيعية مکشت للعشاء. وهكذاء فسي ذكرى ميلادها الستویة الكيية 
وغير المجدية إيروسياء تلقیست نجاری کارلوس ارخنتینو دانسيري 
التدريجية ٠‏ 

كانت بياتريث طريلة القامة؛ ويها انحتاءه حفيفة ويشرب مشيتها 
(لو جاز مشل هذا الطبساق) شبه تشاقل ملیسح» بداية انتشاء. ركان 
کارلرس أرخنتيدو متورد الرحه؛ ضخم الجثة؛ أشيب؛ دقيق ¿A‏ 
يشغل وظيفة صغيرة في مكتبة "غير مقرؤة" في إحدى الضراحي 
الجنربية؛ وهو متسلط غير أنه غير فعال أيضاء فحتی وقست قريب 
جدًا كان يفيد من الليالي رالأعياد في عدم الخروج من منزله. وبعد 
مرور جیلیسن مازال نطق حرف ال الإيطسالي وغزارة الإيمساءات 
الإيطالية باقيين فيه ٠‏ نشاطه العقلي متصل ومتاحج ومتقلب وغیر ذي 
جدوی على الاطلاق؛ فهو يكثر مسن القياسات العقيمة والتدقينات 
الباطلة ۰ وله y‏ مشل بياتريث) يدان حمیلعات؛ کبیرٹان ونحیفغان ٠‏ علسى 
مدى عدة اشهر» عانى من هسرس بول فور"؛ ولیس باغانیه وإنما 
بفكرة المجد الذي لا تشربه شالبة. كان يردد في بلاهة: "ان أمسير 
شعراء فرنسا؛ لن يجديك أن تنقلب عليه» AS‏ ولن يصيبه أي سن 
سهامك المسمومة" ٠‏ 


* مدیدة آرجتيتية عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم ءتقع على تهر 
سالادو. (ت). 
Paul fort *‏ (۱۸۷۲-۱۹۹۰)_ :شاعر فرنسي ارتبط اسمه بالمدرسة 
الرمزية.(ت). 
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في الللائین من آبریسل من عام ١١۱۹ء‏ سمحت لنفسي بان 
أضيف إلى الکمك زحاحة كونياك محلية. تذوقه كارلوس أرخنتينو 
ووحدہ طييا؛ شم بعد عدة کوژس استأنف دفاعه عن الإنسان 
الحدیث ۰ قال في حماس غير مفهوم على الإطلاق : 

-أنصوره في حجرة مكتبه» للقل في برج متعزل بالمدينة ly‏ 
بالهاتف والتلفراف والفونغراف والأجهزة اللاسلكية والسسینما 
والفانوس السسحري والمعساجم وحداول المواعيد والمذكرات 
واللشرات۰ ۰۰ 

ورای أن السفر في حالة (نسان في مثل هذه الامکانات قد یکون 
بلا جدوی؛ فالقرن العشرون قد غير حكاية محمد والحبل OY‏ 
الحبال الآن تتقارب من محمد الحدیت۰ 
رکان أن بدت لي أفكاره من العقم بمکان وبدا لي عرضها طنانا 
ومبتذلا إلى حد آئني ربطت في الحال بينها وبين الأدب وساله لم 
لا يكتبها؟ فأحابني كما كنت أتوقع بأنه قام بذلك فعلا: فتلسك 
المفناهيم؛ وأحرى لا تقل عنها A‏ جاءت في "النشيد العیانی" أو 
"النشيد التمهيدي" أو؛ بیساطة في "النشيد المفتتح" لقصيدة شرع 
في نظمها مدل سنوات عديدة» بلا دعايسة» بلا حلبة تصم COBY‏ 
مستندا إلى "عكازين" آسماهما العمل والوحدة. وهو أولا يفتسح 
"البوابات" للخيال ثم يستخدم "المبرد". وكان عنسوان القصيدة 
"لارض" وهي وصف للکوکب لا poe‏ من الإسهاب التصويسري 
والخطابية الشعرية ٠‏ 

رجوته أن بقرا علي dejo‏ ولو jos‏ ففعح درجاً في مكتبه 
وأعسرج حزمة أوراق "بلوك نوت" عليها شعار مكتبة خسوان 
کریسوستومو لافينور وقرأ في رضی صاحب : 
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رأيت» كالإغريقي» مدائن SB‏ 

والأشغال (LM,‏ مختلفة الضوء والحوع؛ 

لا أصحح الأحداث لا أزيف الأسماء 

لکن الہ voyage‏ التي آرویها autour de ma chambre, A‏ ۔۔ 


ثم آشی: "مقطع مشوق بكل المقسابیس٠‏ فالبيت الأول يلقى 
استحسان أستاذ الجامعمة وعضسو مجم اللغة والمتخصص في 
الحضارة اليونانية» فضلاً عن المثقفين المتحذلقیسن؛ وهم قطاع هام 
من الرأي. أما البیت الثاني فیتضاول مسن هوميروس إلى ھسیودوس 
(وهو تكريم ضمني صريح؛ في صدر هذا البداء المتألق» لأبي الشعر 
التعليسي) دون إهمال تجدیسد منهج یسود أصله إلى y‏ وإلى 
الإحمال أو التراكم الترادفي أو التكوم. والبيت اشالث -باروك؟ نزعة 
تدهور؟ عبادة أصيلة ومتعصبة للشكل؟- مكون من شطرین توأمين. 
أما البيت الرابع؛ الثدائي اللغة صراحة:؛ فهو يضمن لي التأييد غير 
المشروط لكل روح تهفو إلى عروض الفكاهة المرحة. ناهيك صن 
القافية الغريبة والتنوير الذي يتيح لي -بلا ادعاء- الجسع في أربعة 
أبيات بيسن ثلاث إشارات حكيسة تضے ثلاٹیسن قرنسا مسن الأدب 
"المضغسوط": تشير الأولي إلي "الأوديسة" والثانية إلى "الأشغال 
والأيام" والثالشة إلى الترهة الخالدة الي وافتنا بها نزوات قلم 
ds‏ فأنا أدرك محدداً أن الفن الحديث يتطلب بلسم 
الضحکۂ الاسكيرزوءوبلا أدني تردد تكون الكلمة لجولدوني." 

قرأ علي مقاطع آحری عديدة نالت أيضاً استحسانه وتعليقه الفياض: 
لم يكن بها ما يستحق الذکر؛ إلسى حد أني لم ألتفت إن 


ودين ديت جمع اعماله الهزية في Songs of a savoyard‏ 
FS‏ 
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كانت اسوا كثيراً من سابقها. وكان قد تداعی لكتابتها الکد والصبر 
والصدفة» Ll‏ ما حلع Lede‏ دانيري من فضائل فكانت لاحقة عليهاء 
فأدركت أن عمل الشاعر ليس في الشعر وإنما في اعتلاق المسیررات 
من أجل أن يصبح الشعر شیراً للإعحاب. ومن شأن هذا المجهرد 
اللاحق بالطيع أن يضيف إلى العمل نفسه» من وجهة نظ الشساعر y‏ 
الآحرين. 

كان إلقاء دانيري شاد وفيما عدا القايل من المرات» حرمه 
جهله بالعروض من نقل هذا الشذوذ إلى القصید:() 
مرة واحدة في gle‏ أتيحت لي فرصة polyotbion and‏ » الملحمة 
الطبوغرافية ذات الحمسة عشر ألف بيت من اثني عشسر مقطا الي 
سحل فيهسا مايكل دراينون الحياة الحیوانیسة والنباتيسة وهيدروغرافية 
وأورغرافية إنجلترا وتاريحها العسسكري والرهباني؛ ویقیسي أن ذلك 
العمل الضخم والقاصر أيضنا أقسل مدعاة للسسام سن إنحساز كسارلوس 
أرختيدو الشاسع والذي هو من نفس حسهاه فقد كان يعتزم نظم 
کل دائرية الک وکب؛ ففي عسام ۱۹١١‏ کان انتهسى مسن كتابة عدة 
ھکدارات من ولاية کوینزلاند واکثر من کیلوستر من محرى نهر 
"وب" وستودع للغاز شمال فیراکروث والمحال التحارية.الهامة 
في نطاق كوئيثيون* وبيت ماريانا LAS‏ ثيريس دي آلیبار في شار 
1 سسبتمبر».فسي بلجرانسو؟ py‏ ٹرکسی ليس بعیسدا 


سس سس 
)1( ومع ظلكہ أذكر هذه الأيات من هحائية تعقد في شلۂ كل شاعر ردیی: 
هذا يهب القصيدة درعا محاريا , 
من العلم» وذاك ینفحھا أبهة وزخرفاً 
ونسياء في الزحرف» عامل الحسال) 
ركان قال لی إنه أ ن نشر هذه القصيدة بلا حوف ate”‏ أن ded ys‏ 
UA er‏ 3 7 
*حي في بویٹس Our‏ 
اسم شارع وحي في بوینس آیرس.(ت). 
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عن متحش الأحياء SUS‏ ة الشهير في برايتون. وقرأ علي بسض 
الأحسزاء الوعرة من المنطقة الأسترالية في قصيدته؛ هاته الأجسزاء 
المطولة والشالهة سن بحر السكندري” كانت تفتضر إلى الھیساج 
السبي للمقدمة. وانقل منها مقطعاً واحداً: 

اعلسوا. عن يمين العمود الروتيني 

Lab)‏ يالطبع» من شمال الشمال الفربي) 

تشعر عظام بالمال -لرنها؟: ایض سماوي- 

وتفح حظيرة التعاج مذاق الرمیسم. 

صرخ في حذل: 

-لعلي اسمعك تهمهم: "جرانان أنقذهما السداد" أقبل is‏ أقبله. 
أرلاهما تشبيه "روتيني" الذي يشي بنجاح؛ مصادفةٌ بالسام المحصوم 
اللصیق باعمال الرعي والزراعة سام لم تجرژ قط على التصريسح بے 
بهسذه القوة لا حیررحیسات فرجيسل ولا حتى Lely‏ المكللة بالفسار 
"دون سجوندو"" والاحری: الابتذال الحاد في "تشعر عظام بالملل" 
الذي قد پرفضه في رعب القارئ المتکلف أما الناقد صانعب الذوق 
"الرجولي" فسرف يفضله على حياته. والبيبت کل فيماعدا ذلك 
ذو قيمة ad‏ فالشطر الشاني يعقد إحراراً مشیراً مع القارئ؛ فهو يتقدم 
على فضوله الشدید ویضع سوالاً على لسانه ويجيب عليه. . في 
الحال. وما رايك في هذا الاكتشاف: أيسض سماوي؟ إن هذا 
المصطلح التصويري "ليرحي” بالسماء التي هي عنصر هام gi‏ 
الطبيعة الأسترالية. وبدون هذا الاستدعاء a‏ ألران اللرحة معتئمة 
وقد یجد القارئ نفسه مجبراً على إغلاق المجلد بعد أن جرحت 


* من بحور الشعر القشتائي القديم.(ت) 
* "دون سيجوندو Clete‏ رواية شهيرة للأرجتتيني ریک اردو جوير الس 
(۱۹۲۷-۱۸۸۷) نشرت في عام ۱۹۲١‏ (ت) 
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آغرار نفسه بحزن أسود ولا يندمل. 

غادرت منزله في حوالي منتصف الليل. 
بعد أسبوعين خابرني دانيري هاتفياً في ول سابقة من نوعها. اشترح 
علي أن نلتقي في الرابعة "لتساول اللبن Les‏ في الصالون -بار المجاور 
له والذي تدشنه بناصية الشارع تقدمية تونيشو وئونجري- وهما مالكا 
منزلي؛ كما قد تتذكر- رهي دار يهسك أن تعرفها". قبلست الدعرة 
في استسلام لا في حماس. وجدنا متضدة شاغرة بصعوبة. كان 
"الصالون -بار" الحديث تماما أقل فظاعة بقلل مما توقعت, وعلى 
المواند المجاورة» تناقل الجمهور المنبهر ذكر المبالغ القي استتمرها 
ویشو وثرنجري بلا مناقشة. وتصنع كارلوس أرخنتيدر الدهشة لروعة 
لم أفهمها في تركيبات الضوء (فهر بلا شلك كان OL‏ تبل) 
رقال لي في شيء من الصرامة : 

-مهما شق عليك» لك أن تعترف بان هذا المكان يقف على قدم 
المساواة مع pit‏ محال شارع فلوریس. ثم قرأ على أريع أو خمس 
صفحات من القصيدة ة. كان قد نقحها طبقاً لمبدأ فاسد من الرطانة 
البلاغية: فبدلاً من صفة "ضارب إلى الزرقة" التي كان كتبها ay‏ 
Lal‏ الآن يكثر مسن: مائل إلى "الزرق" و IG‏ 
"الازريقاق". وكلمة "بني" لم تكن في رأيه قبيحة بسا یکفی؛ إذ إنه 
في وصفه الحار لمغسل أصواف كان یفضل "لابن" و "لبون" و 
"لبيسن" و "لباني...” 

سب النقاد بمرارة نم يعسد أن هداء قارنهم باولئك الأشخاص 
الذين "يفتقرون إلى معدن نفيس أو مكابس بعصار أو ماكينات درفلة 
أو حامض كبريتيك لسك الکدوز؛ ومع ذلك بوسعهم إبلاغ الآخريين 
بمكان الكنز". وفي الحال هاحم هوس المقدمات "الذي سخر منه 


> 


أمير العباقرة في المفتتح الملیح لدون کیخرته". ومع هذا sy‏ 
على الغلاف» قد تناسب قصيدته الجديدة مقدمة لامعسة تتصییه 
الأدبي مذيلاً باسم آدیب ذي سطرةء ذي شان. وأضاف أنه يفكر في 
نشر الأناشيد الافتتاحية لقصيدته. 

أدركت حينعذ مغزى تلسك الدعوة الثليفونية الفريدة» ظننت Of‏ 
الرجل سيطلب مني أن اقدم لمسخه المتحذلق: غير أنه لم يكن 
لتعوفي ما پبرره: أوضح کارلرس آرخنتینو في اعجاب حاقد أنه لا 
يعتقد أنه یخطی حين يصف سابلغه رجل الأدب الببارو ميليان 
لائیشور في كافة المحافلء بالشهرة "الراسخة" وأنه؛ إذا ألحفت انا 
في الرحاه سرف يقدم للقصيدة بكل امتنان. ولكي أتجنب أسرا 
أنراع الاحفاق» زام علي أن شید بمیزئین لا تحتسلان الحسدال: 
كمال الشکل والأمانة العلمية "لان هذا البستان الممتد من المجاز 
والصور رالرونق لا يقبل تفصیلا واحدا لا يوكد الحقيقة الصارمة". 
واضاف أن بساتریث كانت تقضي آوفاتها دائما مع الببارو. 

وافقته» وانفت في كرم. أوضحت» زيادة في الضاکید ني لن 
أتحدث إلى البارو يرم الاثثين بل يوم الخمیس؛ خلال العشاء المصفر 
الذي يتوج عادة اجتماعات “نادي الكتاب" (ليس Ju‏ هذا العشاء 
وحود؛ لکن لیس بوسع أحد أن ينفي أن الاحتماعات تعقد أيام 
الحميس وهر ما يمكن لكارلوس داتيري أن يتحقق منه في الصحف 
وما يعطي مقولتي شيئا من الصسدق). وقلست» مترددا بين IA‏ 
والفطنة, إنني قبل أن أطرق موضوع المقدمة سوف أقوم بشرح فكرة 
القصيدة الطريفة. 

A‏ وحيسن عرحت على شارع برنساردو إي إيريجريين» 
واحهت بكل حياد الاحتسالين القائمين: آ-التحدث إلى البسارو 
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وإبلاغه أن ابن عم بياتريث ذاك (هذا mA‏ المهسذب سیسمح لي 
بذكر اسمها) قد نظم قصيدة تبدو مطا لا ٹھائیسا لاحتمالات تنافر 
الأصسرات والفزضی؛ ب-عدم التحدث إلى البسارو. وادرکست 
بصيرتي أن كسلي سیختار الاحتسال "ب." 

tay‏ بأولى ساعات نهار الجمعة؛ شرع الهاتف يفير قلقي. و کال 
مرد سخحطي هو أن يتدنى هذا الجھاز الذي اصدر فبي أحد الأيام 
صرت بيائريث الذي لا یعوض: إلى حد تلقي الشكوى العقيمة وربما 
الغاضبة من ذلك المخدوع كارلوس أرخنتينو دانييري. مسن حسن 
الطالع لم يحدث شيء من هذاء نيما عدا حقدي بالطبع على ذلك 
الرحل الذي فرض علي مهمة دقيقة ثم نسيني. 

ففد الهساتف رهبته يد آنه؛ في نهاية شهر أكتربر» تحدث 
کارلوس ارختتینر معي. كان شديد الاهتياج فلم أتمكسن من تصرف 
صرته في البداية. وفي حزن وغضب تسم لي بان وینسو وونجري 
"غير المحدودين" سرف يهدمان متزله بحجحة توسعة محلهما 
المخالف لكل عرف. ردد في تنغيم ريما انساہ ألمه: 

-بيت آبالي؛ بيني؛ البيست العتيق الأصيل بشارع "جاراي,۲ 

لم يكن من الصعب أن آشاطره ٠‏ حزنه» فيعبد تسام الأربعين يصبسح 
أي تغيير رمزاً کریھاً لمرور الزمن. فضلاً عمن أن الأمر كان پتملسق 
ببيت هر عندي رمز لبياتريث إلى مالا نهاية. أردت أن أبرز هذه 
النقطة الدقيقة Á‏ يبد أن محدئي لم يسمعني. قال إنه إذا أصر ٹونیدو 
وثونحري على نيتهما السعیفة تلك فان الدكتور ثوني» محاميه» 
سرف يرفع في الحال دعرى تضرر ضدھماء رسوف يرغمهما علي 
سداد مائة ألف بالعملة المحلية. 
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ترك اسم ثوني ار طيباً ني نفسي؛ فمکتبه بشارع *کاسیروس 
وتاكراري" مشال للجدية. سألت إن كان اضطلع بالأمر بالفعل فقال 
دائیري إنه سيتحدث معه في نفس ذلك المساء. ثم تردد قليلاً قبل أن 
یتول -بتبرة واضحة؛ محایدق نلحا Led‏ حين نبوح بشيء في غاية 
الحميمية- إنه كي ينتهسي من القصيدة لا غنى له عن البيست» قفي 
إحدى زوايا القبو ثمة "أليف". وأوضح أن GSH‏ هر نقطة في الفضاء 
تحري كافة النقاط. 

قال وقد حفت حدة نبرة صوته من الهسم: 

-إنه في قبسو حجرة الطعام. إنه ملكي» ملکي؛ أنا اكتشنته في 
طفرلتي: قبل سن المدرسة, . كان سلم القبو e‏ لذا نهساني عاي 
عن هبرطه Ly‏ أن أحداً کان ذكر أن ثمة عالماً في القبو۔ كان يشير 
ذلك كما رجحت فیما بعد إلسى صتدرق لكشي تخیلت وجرد 
عالم من نوع آخر. ترلت es is‏ 
سقطت. رحین فتحت عيشي رأيت الالف. 

رددت: 

-لالف؟ 

۔اجل المکان الذي bey‏ بلا تداحل» كل أماكن العالم تراما سن 
كافة الزؤايا. لم أبح لاحد باكتشاني لكنسي عدت إليه» فلم يكن 
"الطفل" ليدرك أنه مسح هذا النميز كي يستطيع "الرحل" نقش 
تصیدئه, 

لن يجردني ونیدو وونجري منه؛ لاء والف لا؛ وسوف پیت 
الدکترر ثرني» والقانون في يده أن "آلفي" ليس عرضة للسرقة. 

-لكن» آلییس القبر شدید العتایة؟ 
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-إن الحقيقة لا تدهل عقلاً ape‏ إذا كانت كافة أنحاء الأرض 
مرجودة في الألف فئمة PE‏ وکاشة المصایح ركانة 
منابع الضرء. 

-سآذهب لرژیته في الشو. 

وضعت السماعة قبل أن يتمكن من التفره باي منع. يكفي أن 
تعلم اما من الأمور حتى تتكشف لا في الحال مجموعة من الملامج 
التي توکدہ وكانت من قیل مستبعدة ثماماً؛ ولقد أدهشني ئي ني لم 
أدرك حتی تلك اللحظة أن كارلوس ارختیضو داننيري كات Ay‏ 
وكل افراد عائلة بيتربو مولاء فضلاً عن ذلك. . بيسائريث thay‏ سا 
اعتدت أن آردده (¿ás‏ كانت alt‏ طفلة ذات بصيرة لا تصرف 
الرحمة ai‏ لکن سلوکھا کان مشوباً بنحر من الإهمال رالشررد 
والازدراء والقسرة الحقيقية التي ريما آوحبست تفسسیراً بائرلوحياً. 
أترعني جدون كارلرس پچ یہ ات ۳( 
منا يمقت الأخبر دالما. 

في شارع ار شات ت ا ا كان "لطنل" 
كالعادة في القبوء يقوم بتحميض بعض الصور. إلى جانب قارورة بلا 
زهرة واحدة» على البيانو الأصم» كانت تبتسم (اکٹر إيحاءً باللازمن 
Y‏ بالقدم) الصررة الكبيرة لبياتريث» في الران خرناء. فم يكن بوسیع 
اعد اق ay‏ لاو كس و ر 

-بماتريث؛ بیاتریث إیلیناء بياتريث إيلينا بیستربو» بياتريث العريسرة» 
بياتريث الغائبة إلى الأبد» هذا انا أنا بورحس, 

دحل كارلوس بعد ذلك بقليل وتحدث بجفاف ففهمت أنه ليس 
في وسعه أن یفکر في أي شيء سوى ضياع الألف. 

LT قال‎ 
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-تحتسي LIS‏ من الكونياك المستعار ثم تفوص في القبو۔ Ls,‏ 
تعلم» لا مفر من الانبطاح أرضاء والظلام أيضا وعدم الحركة واعتياد 
الین المکان. تستلقي علي بلاط الأرضية رتثبت عينيك على درحة 
السلم المذكور التاسعة عشرة. سوف أمضي واغلق فتحة القبو وتبقی 
رحدك. قد يخيفك قارض لکن آمره هين. بعد عدة دقائق ستری 
الألف» الكرن المصغر عند علماء القبالة الیهرد والسيميائيين ¿AM‏ 
صديتنا المحدد الأمٹلء الكثير في قليل. 

رفي حجرة الطعام» استأتف SUG‏ 

-وبالطبع؛ إن لم تره فان عدم قدرتك لا تحب شهادتي... اسط» 
فضي وفت قصير حداً سیمکنك عقد محاورة مع "كافة" صور 
بباتريث. 

هبطست في سرعة بعد أن ضفت بكلماته الحوفاء. كان PA‏ 
الذي یسم قليلاً عن السلم أشبه بستر. فتشت بناظري دون حدوی 
عن الصندوق الذي ذکره کارلرس آرخنتینو. كانت بعض الصن‌ادیق 
ويداخلها زحاحات وبعض الجوالات تشغل إحدى الزوايا. اذ 
کارلوس حرالاً وطواه ووضعه في مکان بعينه. ثم فسر لي ما فعل: 

-الوسادة متواضعة لکن لو رفعتها من مكانها مستتيمتراً راخدا 
فلن تری أي شی وستبقی في خسزي وعار؛ اترك alli‏ 
تسترح على الأرض وعد نسع عشرة درجة سلم. 

نفذت شروطه السخيفة؛ واخیرا ذهب. أغلق نتحة القبر بعناية 
ونجحت الظلمة في أن تيدو لي تامة مع أثني اکتشفت فيما بعد 
بصيصاً من الضوء. بقع قطنت إلى الخطر: لقد أتحت لمجنرق أن 
يدفندي بعد تداولي السم. لقد کشفت أفعال كارلوس المتبجحة عن 
فزعي الداخلي من عدم رؤية المعحزة» Ay‏ أن کارلوس لكي 
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يخفي هذیانه ولكي لا أدرك أنه مجنون "كان عليه أن يقتلسي". 
شعرت بتوعك غمامض حاولت أن أعزوه إلى تصلبني في وضعي لا 
إلى مقعول السم. أغمضت عيني وفتحتهماء ies‏ رایت الألف. 

أصل OW‏ إلى مركز قصتي الفائق الرصسف؛ ویدا te‏ یاسی 
ككاتب. کل لفة هي ابجدية مسن الرسوز تعضي ممارستها Lat‏ 
يتقاسمه المتحدنون بهاء فکیسف بوسعي إذا أن انقسل للآخرين لا 
نهائية الألف الذي لا تکاد ذاكرتي الجزعة أن تحيط به؟ 

إن المتصوفة؛ في حالة siglo‏ ليسرفون في الرمز: فللإشارة السی 
الألوهة یتحدث متصرف فارسي عنن طائر هو بشکل ما كل الطیرر؛ 
ویتحدث الانوس الأنسرليني عن دالرة مركزها في كل مکان ولا 
يوجحد مدارها في أي مكان؛ ویتحسدث حزقيال عن ملاك له أربعسة 
وحبره تتحه في نفس الوقت نحو الشرق والغرب والشمال والحنوب 
Y)‏ اذکر هذه المشابهاث غير المتخيلة هنا is Lae‏ علاقة بينها 
وین الألف). لعل الالهة لن تحرمني من العشور على صورة ماري 
لکن هذا التقرير یظل وقد دئسے الأدب والزیسف, نضلاً عن ذلك 
لیس للمشكلة الأساسية حل: تعداد كل لا تهالي ور jr‏ 
تلك اللحظة العملاقة, رأيت ملايين الأنعال الممتعبة والوحشية ولم 
يذهلني .أي منهنا بقدر ما E‏ جميعساً احتلت نفس 
النقطة دون تراکب ودرن شغافية. كان ما رأته عيناي معياء ولكنسي 
سوف اسجله مترالياً بحكم طبيعة اللغة. Joly‏ شيا سے ولر 

في الحزء السفلي من درحة السلم؛ إلى اليمين؛ رایست دائرة 
صغيرة مموحة الألسران؛ ذات ویسض يوذي العين تقريياً. في بادئ 
الأمرء اعتقدت أنها تتحرك دائرياً ثم تبینست أن تلك الحركة کانث 
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خداعاً بصرياً نتيجة لتلاحق العروض السريعة داخلها. قد يكرن قطر 
الألف ستیمترین أو ثلاثة بيد أن الحيز الكوني جميعه كان هناك بلا 
اختصار في حجمه. کل شيء (صفحة المرأة معا كان أشياء لا 
نهائیت لأنني بالطبع كنت آراه من كافة أتحاء الكون. 
رایت البحر الزاخرء رأيت الفجر والمساء رأيت الحشود في 
أمريكاء رایت نسيج عنكبوت فضياً في مركسز هرم آسوده رأيست 
متاهة محطمة (كانت لندن)» رأيت عيونا متجاورة لا تتهي تفحص 
نفسها في كانها نظر في مرآة» رایت کل مرایا الک رکب بيد أن ایا 
متها لم تکس سورتی؛ رایت في فناء خلفي بشارع "سولير” بلاط 
كنت رایته منذ ثلائین عاماً في دهليز منزل ب "فراي بنعوس"» by‏ 
عداقید dh‏ تبغاء عروقاً معدنيتة, بخار ole‏ رایت صحراوات 
استوالية محدبة وكل حبة من رمالها؛ رایت في "نفرنس" امسراۃ لن 
أنساهاء رایت فروة الرأس العنيفة والجسد المتشامخ؛ رايت سرطاناً 
في الصدرء رایت دائرة من الطين الخاف محل شسجرة في طريق» 
رایت منزلاً في "أدروجيه" ونسخة من أول ترحمة إنجليزية لبلینیسوس؛ 
قام بها نیلمرن مولاند» رایت في ذات الرفت کل حرف في كل 
صفحة (في الصفر كنت انعسب OF‏ حروف أي مجلد مغلسن لا 
تختلط وتضيع أثناء اللیل)ء رأيت اللیل ونهاره معاء رایت ur‏ 
“كريتارو" لاح کانه یمکس لرن وردة في "بنجالا" رأيست غرفة 
نرمي خاوية» رایت في مكتب فی "الكمار" كرة أرضية بيسن مرآتين 
عکسانها بلا نهاية» رأيت جيادا كثة السسبائب على شاطئ ببصر 
فزوين ساعة الفجرء رأيست عظام اليد الدقيقة» رأيست الساجین من 
معركة يرسلون بطاقات بريدية؛ رأيت ورق لعب إسباني في واجهة 
متجر ب "میرزابور"» رایت ظلالاً رید بات السے خس في أرضية 
صوبة؛ رایت نمورا ومكابى ویسون وسثاً وحيرشاًء رایت کل نسل 
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e رايت في درخ المكتسب‎ Kt 
تصدقء محسددةء آرساتها بساتریث‎ Y الط آنتفض) خطابات داعرة»‎ 
إلى کارلرس ارخنتیتو؛ رایت أثراً معبودا في "لا تشكاريتا"» رایست‎ 
رفاتا مرعبا لما كانته بيساتريث بيتربر في لذة رأيت دورة دسي‎ 
المعتم» رایت منظومة الحب والتحرل بعد الموت» رایت الألف من‎ 
کل الجهات ورايت الارض في الالف» والالف في الأرض مسرة‎ 
cy آحری» والارض في الالف» رایت رجهي وأحشائي؛ رات‎ 
واحسست بسدوار وبكيت لان عيني رانسا ذلك الشيء الخفسي‎ 
والحدسي الذي ينتحل البشر اسمه مع أن ایا منهم لسم يره: الکسون‎ 
كما لم يدر بمخيلة أحد.‎ 

شعرت بقدسیة لا نهائية وبحزن لا ¿IL‏ 

قال صرت کریه وبتهج: 

-لعلك تجمدت من شدة ولعك بسا لا يحصك. لن ترفيسي في 
0,5 من الزمان حسق هذا الاكتشاف مهسا حارلت Of‏ قلح زناد 
فکرك؛ ما آروعه من مرصدء یا بورخسی! 

قدما کارلوس أرخنتيدر کانتا تحتلان أعلى درجنات السلم. في 
الضرء الخافت المباغتء تمكنت من النهرض وتتست: 

pin‏ احل» هائل. 

بدا لي شور صرتي غریباه لکن کارلوس أرخنتيدر المتلهسف اصر 
قائلاً: 

-أرأيت کل شيء da‏ بالألران؟ 

في تلك اللحظة فررت الانتقام. برفق وفسي عطف واضح وفي 
توتر ومراوغة» شکرت لکارلوس آرخنتیتو کرم ضيافته لي في القبسو 
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ونصحته أن ينتهز فرصة هدم مترله لیتعد عن العاصمة الضارقه "التي 
لا ترحم أحداه صدقني» لا ترحم احداه استميحك العذر". رقضت 
في حسزم رقيق مناقشة الألف وعانقتے عند رحيلي وأعدت على 
مسامعه أن الريف والهدوء طبیبان عظيمان. 


في الشارع» على سلالم میدان الاستور» في الستروه بدت لي 
كل الوحوه مألوفة. تخوفت ألا يقي هنالك شسيء قادرا علسی إثارة 
دهشتي» وحشیت ألا تهجرني أبدا فكرة العودة. لحسن طالعي» في 
نهاية عدة ليال مؤرقة؛ اعمل النسيان يده في مرة أخصرى. 

ملحوظة (أول مارس 447 :)١‏ بعد مستة آشهر من هام العقار 
الكسائن بشارع "جاراي"» لم تأبسه دار نشر "بروكوستو" بطسول 
القصيدة الفسيحة وطرحت بالأسواق منتخبا من "أحزاء أرجنتينية". 
ويسرني أن أستعيد ما حدث: نال كارلوس أرخنتينو جائزة الدولة 
الثانية في الأدب*. ومنحت الحائزة الأولئ للدكصور "آنا" والثائشۃ 
للدكتور ماريو بونفانتي؛ وعلى نحو لا يصدق» لم يحصل عملي 
"أوراق المقامر" على صوت واحد. مرة اعبري OLS‏ التصر لقلة 
الإدراك والغیرة1 

مضى وقت طويل ولم آتمکن من رؤية دانيري. تقول الصحف 
إنه سوف پتحفنا قرييماً بمجلد جديد» إذ کرس قلمه السعيد (الذي لم 
يعد الألف يعطله) لنظم ملخصات ال دكتور آئییدو دياك شعراً , 


*کتب کسارلوس آرخنتین و السي: "نلقیست تهنتك الحزيدة. ان مس 
موف له مقر راگن اد مرت دون سس 
هذه المرة من تتویج تبعتي بأشد الریاش حمرة» وعمامتي "بخليقة" کو 
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وددت الآن لو أضفت tg‏ الأولى عن طبيعة الأالف» 
والاحری عن اسمه؛ والاسم كما هو مصروف هو اسم أول حرف 
في أبحدية اللغة المقدسة. ولا يمدو أن إطلاقه على دائسرة قصتسي سن 
قییل الصدفة. في القبالة اليهودية» يعني هذا الحرف ال "En soph!”‏ « 
الألوهة المطلقة وغیر المحدودة. وقیل أيضا إن له هيفة رحسل يشير 
إلى السماء والأرض مبيداً بذلك أن العالم السفلي هو صرآة وخريطة 
العلري؛ وهو رمز الأرقام عبر النهائية العي لا يكون فيها الكل أكبر 
من أي حزی طبقا لنظریة حورج کانتور*, وکنست أود معرفة ما إذا 
كان كارلوس أرختتيدو قد تخیز هذا الاسم أم أنه قرأه مطبقاً على 
نقطة آحری تحتمع فيها كافة اللقطء في واحد من النصوص A‏ لا 
تحصى والتي کشف له عنها ألف منزله. وأعتقد أن ٹہ زار كسان 
مع الف آخره اعتقد أن ألف شارع "حاراي" كان Ly La‏ 
وأبرهن على ذلك بما يلي: 
في حوالسي عام ۷١۱۸ء‏ شسغل الكسابتن بسيرتون منصب القنصل 
البريطاني في البرازیل؛ وفي يوليو ۱۹4۷ عثر بدور انریکت ad‏ 
في مكتبة بسانتوس» على مجطوط حاص يه يتساول المرآة التي ينص 
لمعطوط على أنها تتمي إلى الامسکندر ذي القرنیسن أو الاسکندر 
المقدوني. في زحاج هله المرآة یسکس الكون SAS‏ ویذ کر 
بسیرتون أشياء آخبری من نفسس السوع -قدح كيخس رو (سسباعية 
الأضعاف)» والمرآة التي عثر عليها طارق بن زياد في برج "الف 
ليلة ولیل"ء ۲۷۲)» والمرآة الي تمكن لوقيسانوس السميساطي سن 
تفحصها في القمسر ("التساريخ الحقيقي" الأول» 0( والحربة 
المرعرية التي ينسيها كابيا في Satyricon AS‏ (المجلد الأول) پلي 
)۱۹۱۸-۱۸٤۰( Georg. Cantor *‏ ضمتها اهم اعماله: 

Beitrage zur Begrundung der Transfiniten Mengelchre* 
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زيرس» ومرآة مرلین IS‏ "مستديرة ومجوفة ومشابهة لعالم سن 
زحاج" ASL")‏ عبقر" ج۳؛ قصل۰۲ ۱۹)؛ ویضیف هذه الکلمسات 
العجيبة: "لکن المرایا السابقة الذكر» فضلاً عن عيب عدم وحودهاء 
هي محرد أجهزة بصرية. إن المزمنین الذين يعمرون مسجد عمرو 
بالقاهرة لیعلسون جیدا أن الكون حبييس أحد الأعمدة الحجرية 
المحيطلة يصحن المسجد المركزي... وبسالطيع؛ لیس بوسع أحد أن 
یراہ لکن من قربوا آذانهم سن سطحه أقررا أنهم بعد وهلة سسمعرا 
لغطه الدالب. ویرجع بتاء المسجد إلى القرن السابع؛ وتتمي أعمدته 
إلى معابد sl‏ لديانات سابقة على الإسلام؛ فكما کب ابسن 
خلدرن» في الدول التي يؤسسها البدو لايد من اللجوء إلى الأعاجم 
في كل ما یختص بالمعمار." 

هل يرحد هذا الألف في قلب حجر؟ أرأيته عندما رایست كل 
الأشياء شم نسيته؟ في مسالة النسيان يصير عقلنا مسامیاء فأنا نفسي» 
تحت تار نحت السين الماسري» أزيف وأفقد ملامح بيائريث. 


الی استیلا کانتر 
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ا قصر * 


* نشرت في محلد ضمن منتخب "الخالق"» ۱۹۹۰۔ 


في ذلك اليرم» اصطحب "الإمبراطور الأصفر" الشاعر ريه 
القصر. حصلا يتركان وراءعساء في عرض طریل؛ أولى الشسرفات 
الغربية التي كانت تنحدر -في شكل مدرجات مترامية الأطراف- 
ناحية فردوس أو حديقة كانت مراياها المعدنية وأطرها المتشسابكة 
من العرعر ترحي بالمتاهة. وحاسا فيها في بهجة؛ بفضول من يلهرء 
أولاء ثم بشيء من القلق OF‏ طرقها المسستقيمة كان يعتريها انحناء 
علفيف ولکنه مستمر؛ کانت دوائر خفية. قرب منتصف الليلء اناج 
لهم رصد النجرم وذیح سلحفاة الفكاك من تلك المنطقة -السي 
لاحست لهسا مسحورة-» لا التخلص من إحساسهما بالتيه الذي 
لازمهسا حتى النهاية. جاباء نیما بعد» أبهاء وأفنية ومكتبات وقاعات 
مسدسة بها ساعة مائية؛ وفي صباح أحد الأیىام لمحا اعلی برج 
رحلاً من الحجارة سرعان ما اختفى إلى الأبد. عبرا في زوارق مسن 
الصندل أنهاراً عديدة مشرتة: أو كان نهراً واحداً عبراه مرات عديدة. 
عند مرور الموكب الامبراطرري كان الناس يركمبرن له؛ ولكنهما 
رصلا في يرم من الأيام جزيرة لم يركع فيها رحل للامبراطرره فهسر 
لم يكن رای من قبل "ابن A‏ فاضطر السياف إلى قطع y‏ 
رات عيونهما في غير اهتمام رعوساً سوداء ورقصضات سوداء وأقئعة 
معقدة من الذهبء واختلط الواقع بالحلم أو على الأحری؛ كان 
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الراقع صورة من صور الحلم. وبدا من المستحیل الا تکسون الارض 
سری حدائق وماء واشکال من البهاء. في کل مالة خطرة كان ثمة 
برج يشق الهراء» ركان لونها جمیعاً واحداً للعين» لكن أولها كان 
أصفر اللون ولون الأخیر قرمزياًء وكانت المدرحات غاية في a‏ 
وعددها بلا حصر. 

كان أسفل البرج قبل الأخير عندما ألفى الشاعر (الذي بدا كأنه 
بمسزل عن تلك العروض التي عدهسا الجميسع أعجوية) منظومضه 
الموجزة الشي تلتصق الیوم باسمه واي منحته (ونقا لما يردده اکٹر 
المورعین تأنقا) الحلود رالموت. وضاع نص المنظرمة» ویسری 
البعض أنه كان من بيت واحد» بينما يؤكد آخسرون أنه من كلمة 
واحدة. والأمر المؤكد والمذهمل هر أن القصيدة ضمت القصر 
الضخم بكل تفصيل ودقة» بسا في ذلك كل قطعة حزفية لامعة وكل 
نقش في كل قطعة من الحزف والظلال وأنرار الشسفق وكل لحظة 
تعيسة أو سعيدة مسن لحظات الأسرات المحياة الفانية والآلهسة 
والتسائين التي سكنته مدل الماضي السحيق. لاڈ الجمیع بالسمت لکسن 
الامپراطور صاح: "لقد سابتني قصصري"» وحصسد سسيف الجلاد 
الفرلاذي حياة الشاعر. 

ويروي آخرون القصة بشکل آخر, ليس من الممكن أن يكسون 
هنالك شيئان متساويان في هذه الدنيا؛ يقرلون إنه ما أن قرا الشاعر 
القصيدة اختفى القصسر» كأنما أبطله وصعقه آخر مقطع فيها. رلا 
تعدو هذه الأساطير كونها خيالات أدية. فقد كان الشاعر عبداً من 
عبيد الإمبراطور وهكذا سات؛ وسقطت قصيدته فريسة للنسيان لأنها 
كانت تنتحق النسيان. ولا يزال نسله ييحشرن ولكنهم لسن يجدوا 
كلمة الكرت. 


<1W> 


* تشر هذا النص لول مرة ضمن قصص کتاب "تقریر برودي"ء بويدس أیرس+ 
۰ء 


دائماً ما تکون صورة المدينة في مخیلتا صررة قديسة. فالمقهى 
صار حانة والدهليز الذي كنا نرى عبره الأفية والكرمة فسان تا 
شانهاً ينتهي بمصعد. وهكذا اعتقدت على مدى ستين أن على مسافة 
معينة من شارع تسالکوانو سأحد مكتبسة "بوينسس ایسرس" y‏ 
لكتني تحققت في صباح احد الأيام من أن متجرا للعاديات قد حل 
محلهاء وقيل لي إن صاحب المكنبة» سانتياحر فشبین؛ قد انتقل إلى 
الرفيق الأعلى. كان ميل إلي البدانة» ولا أتذكر ملامحه بقدر ما 
أتذكر حراراتنا المطولة . اعتاد في حزم وهدوء إدانة الصهيونية لأنها 
قد تج ل اليهودي إنساناً مبعذلاً مقيداً كالآخرين بتراث واحد وببلد 
واحد نقط وبدون التعتیدات والاختلانات التي تخصبهسم. وكان 
أبلغني بانه یحمع منتحباً غزیراً من اعسال باروخ سیینوزا بعد أن 
خلصه من كل تلك الجلبة الاقليدية الي تعطل القراءة وتدنس نظريته 
الرائعة بالخیال. وكان أراني نسخة مسن Kabbala Demudata‏ لروزنروث 
لم يشا بیعھا لي» على أن مكتبتي تضم بعض کتب جينسبرج و ریت 
التي تحمل شعاره. 

في أحد المساءات كنا فيه وحدناء قص علي فصلاً سن حياته 
بوسعي OW‏ أن أحكيه» وقد أغير بالطیع بعض تفاصيله: 


<i> 


PRI‏ أحد ولا تعرفه "آنا" 
زوحتي ولا أقرب اصدقائي إلي. حدث منذ سئرات بعيدة لذا 
أحس OW‏ كانه حدث لشخص آخرء وقد تفيند منه في کتابسة قصة 
قصيرة ة تضيف أت إليها بلا ريب كثيراً من المدى. احهل إن eS‏ 
ذكرت لك من قبسل آنني من مقاطعة "إنتريريوس". لسنا يهسرداً 
جارتشر إذ ليس هنالك يهود جاوٹشسو ٠‏ كسا نمارس التجارة 
والزراعة ٠‏ ولدت في "اوردیداران' اس من فاکر تي ر وحيسن 
قدم والداي إلى بوينس أيرس ليعملا بالتجارة كنت وتتها طفلاً. كان 
نهر مالدونادو على مسافة قريية وبعده الأراضي البور: 

كتسب كارلايل إن اللساس يريدون بطسلاً. ولقسد gate‏ تاريخ 
جروسر على توسم البطولة في سان مارئین"» ولكنني لم أر فيه سوى 
قائد عسكري حارب في شیلی وهر OW‏ تمشال سن السبرونز واسم 
لمیدان ۰ ٠‏ بيد أن الصدفة وهبتسي بطسلاً من نوع ced‏ لسوء طالعه 
وطالعي» اسمه فرانئیسکر فراری۰ قد تكون هذه المرة الاولسی التي 
تسمع قيها اسمه. 

رلم يكن ذلك التعس في جسراۃ آل “كوّرالس" أو "الباشو ٠‏ بيد 
أنه لم يكن هنالك متجر يستعصي على عصايئه. كان مجلسه ينعقد 
في حانة "تريونبسيرانو وئیمز" ۰ هناك؛ وقعت الحادثة ثة الي جعلتسي 
واحداً من ثلعهء كنت قد oa‏ إلى هناك لأاع Lay‏ من عشب 
السائی وحاء غریسب له شعر مسترسل وشسارب وطلب قدحا مسن 
الجن؛ فبادره فراری في نعومة: 


pros‏ سان مارتين (۱۸5۰-۱۷۷۸): قائد أرحنتيني سعى إلى تحریر 
مريكا الجنوبية من الاستعمار الإسباني بمساعدة "بلجرانو": حسرر er‏ 
ي DAMA‏ وشيلي في۱۸۱۸ وبیرو فسي۱۸۷۲۱.(ت). 


> 


-من فضلك. ألم نلتق ليلة اول امس قي حفل رقص لاخرليانا؟ 
من أین جفت؟ 

-من سان كريستوبال٠‏ 

-نصيحتي ألا تعود إلى هنا مرة أخرى» فثمة آناس غير محسترمین 
فد يضعونك مرضعاً محرحاً. 

فرحل الفریب؛ برغم شاربه وهینته ٠‏ ربسا لم يكن أقل رحرلة من 
الآخر لكنه كان يعلم أن العصابة موجودة دائماً. 

منذ ذلك المساء بات فرانفيسكر قرارى البطل الذي كانت 
تتوق إليه أعوامي الخمسة عشر. كان ناضر الوحه؛ أميل إلى طول 
القاسة» رشسيق الفوام» اي مكتمل الشباب على وتسيرة تلك الفسترة؛ 
وكان دالسا یتشح پالسواد ٠‏ 

ثم حرت واقعة أخرى قرب فيما ٠ ¿Uy‏ كنت في رفقة اي 
وخالتي» ومررنا برهط من الفتبة, فصرخ أحدهم قائلاً للآخرين: 

- اث رکوهین لحال سبیلهن؛ فلحمهین عجوز: 

لم أكن أدري ماذا افعل» فراجه هو المستفز JU)‏ له: 

- إن كنت تبحث عن المتاعب فلم لا تفعل ذلك معي, انضل؟ 

Lally‏ يتفرس في وجرههم راحلا ٹلو الآخر في انساة: لسم يتسس 
أحد منهم بينت شفة فقد کانوا يعرفونه ٠‏ 

هرّ كتفيه وحیّانا ومضی ٠‏ قبل أن يبتعد, قال لي: 

- إن لم يكن لديك سا تفعله» مر فيما بعد بالحانة ٠‏ 


انعقد لساني» قالت خالتي "سارة" : 
- إنه لفارس» يفرض احترام السيدات ٠‏ 


<> 


وقالت أسي» كي تخرحني من حرحي: 

- آنا اعتقد أنه متسکم لا يريد أن يكرن هناك غیره! 

لا آدری كيف أفسر لك الأمسور. لقد حققت للفسي مکائسة؛ 
وعندي هذه المکتبة التي تروقني والتي أقرأ كتبهاء ولدی صداقات 
کصدانتدا: ولی زوجة وأبداء؛ وأنتمي إلى الحصزب الاشتراکي: وأنا 
آرجنتيني شریف ويهردي صالح ul. ٠‏ رحل محترم ٠‏ ورغم أنك تراني 
الآن أصلع تقری كنت صبياً روسیاً بائساء آحمر الشعر ومن حي 
فقير. كان الناس ينظرون الي في ترفع. وککل الشباب كنت احاول 
أن أكرن كالآخرين. لذاء ابدلت اسم جاکوب باسم سانتیاحوه لکن 
بقي لقبي: فشيين. 

Y‏ يختلف المرء كثيراً عن الصورة التي يراه عليها النساس. کست 
أشعر باحتقار الناس لمي وكنست أحتقر نفسي انا Las‏ في ذلك 
الوشت؛ وفي تلك ite aah‏ كان مهما للمسرء أن يكون شجاعاء 
أما أنا فکنت أعي أنني حبان. كانت النساء يخفنني وكنت في قرارة 
نفسي أشعر بالحجل من عفتي الوجلة. لم يكن لي أصدقاء من سني. 

لم اذهب إلي الحانة في تلك الليلة. ليتني لم أذهب إليها البشة, 
وانتھی بي الأمر إلى الإحساس بان تلك الدعوة كانت تضمر أمراً. 
في يوم سسبت؛ بعد العشای دحلت الحائة, 

کان فرّاري یراس إحدى الموائد. أما الآحرون فکنت رأيتهم مسن 
قبل؛ LAS‏ حوالي السبعة. كان فراري أكبرهم سنا نیما عدا رجلا 
شيخ الوحيد الذي لم ینسح اسمه من ذاكرتي: دون إليسير أسارو: 
كان ثمة أثر طعنة بطول وجهه العريض الواهن. ٹیل لي فيما بعد انه 
قضى عقرية. 


<A> 


احلستي فرّاري الي يسار واضطر درن إليسير إلى إفساح مکان 
لي. لم تكن تلك من أسعد لحظاتي. كنت أخشى أن يشير فراري 
إلى الحادثة التعسة التي وفعت فبل ایام لکن شيا من هذا 5 
یحدت. تحدث الرحال عن النساء ولعب الورق والانتخابات وعن 
مغن شعبي كان مفترضاً أن ياني ولم یات عن اسور الحي. فی بنا 
الأمرء شق عليهم قبرلي ولکتهم فعلوا نزولاً على رغية فرّاري. وعلى 
الرغم من القابهم الإيطالية في الاغلب؛ كان كل واحد متهسم یجنس 
راو يحسون Orr‏ بانه كريسول» بل بانه جاوتشر. ركان بعضهسم 
يعمل حمالاً أو حرذیا أو حزاراء وکان تعاملهم مع الدراب A‏ 

من ال الريف. واظن أن اعظم آمالهم أن يكرنوا "بصوان موريرا". 

في نهاية الأمرء أطلقوا علي لقب "الروسي الصغسير"؛ لیٹس 
تحقہرا, تعلست منهم التدخیسن وأشياء أضری۔ في سنزل بشارع 
خونين lle‏ شخص إن كنت صديقا لفرانتيسكو فراري فاجبشه أن 
لا Lab‏ اتتابني شعور بان إحابته بعكس ذلك قد تکنون ضربا من 
المباهاة. 

في إحسدى الليالي» اقتحمت الشرطة المکان وقامت بتفتیشناه 
وافتيد البعض إلى قسم الشرطة: لكنهم لم يمسوا فزاري. بعد ذلك 
چس ہی by‏ تكرر المشهد وفي هذه المرة أمسكرا بفراري 
Lal‏ لانه يحمل مدية في خاصرته أو ربما لأنه فقد حماية زعیسم 
الجماعة, 

والآن أرى أن فراري کان صیاً لا حول لے ولا قوة» واهماً 
ومخدوعاء فيما كنت أقدسه. 

ليست الصداقة أقل غموضاً من الحب أو من أي وحے آخر مسن 
ارجه هذه البلبلة الني هي الحياة. لقد ارتبت مرةٌ في أن السعادة هي 


<i> 


الشسيء الوحيد الخمالي سن الغصوض: لأنها تبرر نفسها بتفسها. 
وخلاصة القسول إن فراري المقدام؛ الصعسب المراس» شعر يصداقة 
نحري أناء الحقير. أحسست dae‏ بأنه يخطى» يأتني لم اکن حديراً 
بتلك الصداقة. حاولت تجنبه لكنه لم يسمح لي بذلك. وزاد من 
حيرتي رفض أمي لتلك الصداقة. وهي التي كانت تابی أن الط 
بسن كانت تسميه "حثالة" و کنت اقلدہ. وجوهر الحكاية التي أقصها 
عليك هر علاقتي بفرّاري وليس الأحداث الشائنة التي لا أندم عليهاء 
نفي دوام الندم درام الذنب. 

كان الشیخ الذي استعاد مکانه إلى جوار فرّاري یبادلے الاسرار. 
کانا یدبران لشيء ما. من مكاني على الطرف الآحر من المائدق 
هیی لي انني سمعت اسم "ویدمان"؛ صاحب مصنع اللسیج بالطرف 
النائي من الحي. بعد قلیلء وبلا مقدمات: كلفوني بان انوم حول 
المصنع وأن أنعم النظر في بواباته, 

كانت الشمس على وشك المغیب عندما عبرت الحدرل رفضبان 
السكك الحديدية. اتذکر بمض المنازل الستفرفة وصفصافاً وأرضاً 
فضاء. كان المصنع حدیداً لكنه بدا منعزلاً وخرباً؛ ويختلط الآنء ني 
الذاکرق لرئه الاحمر بلسون الغروب. کان محاطاً بسياج فولاذي. 
فيما عدا البرابة الرئيسية؛ كانت هنالك بوابتان في الخلف تطلان 
علي الجضرب وتوديان إلى البناية مباشرة. 

واعترف انسي تاخرت في فهم ما فھمشہ انت الآن. ابلفتهسم 
بتقريري الذي أكده صبي آخر كانت شقيقته تعمل في المصنع. قرر 
نراري أن یکون السطو يوم الجمعة الشالي؛ لانه لن يخفى على أحد 
غياب العصابة عن الحائة ليلة السبت على غير عادتها؛ واسندت السي 
مهمة المرائبة. إلى أن يحين الموعد» كان من الافضل الا يرانا احد 
da‏ وحین أصبحنا بمفردناء في الشارع؛ سألت فراري: 


ے۷۰ے 


-أتثق بي؟ 

-نعم. واعلسم أنك ستسلك ملك الرجال. 

نمت جيداً في تلك الليلة وني الليالي الي اعقبتها. . رفي یسرم 
olay‏ قلت لأمي wot‏ ذاعب إلى وسط المدينة لأشاهد فيلا 
جديداً من أفلام رعاة البقر. ارندیت خير ثیابي وترنحهت إلى شارع 
"موريدو". كانت الرحلة في الحافلة طويلة. في قسم الشسرطةء طلسب 
مني أن انتظر بيد أنه في النهاية استقبلني احد العاملين هناك وكسان 
يدعي "إيالد" أو "الت" قلت له إنني حدت لأبحث معه ابر سرياً 
فأحابني بان أتكلم بلا خرف. كشفت له عما کان فراري یدبر له. 
رآثار دهشتي أنه كان يجهل ذلك الاسم. ولكنه حين حدثه عن دون 
إلیسیو قال: 

col‏ هذا كان من أفراد عصابة "الأورحرائي"! 

ثم استدعى Uno‏ آخمرء وكان من القسم الذي أنبع له» وشرعا 
يتحاوران. قال لي أحدهما بشيء من السخریة: 

-أنأتي بهذا البسلاغ لانك تعنقد أنك مواطن شريف؟ 

احسست بانه لن يفهمني فاجبته: 

۔احل يا سيدي, انا آرجنتيني شریف. 

آشارا إلي بأن آنفذ المهمة التي كلفني بها زعيم العصابة, وبالا 
اصفرحین أرى رجسال الشرطة قادمین. وعندما همست بالذهاب» 
حذرني آحدهما: 

-خذ حذرك فانت تعلم اي مصير ینتظر الوشاة.* 


* وردت في Gal‏ الاسباني کلسة اراس" وهو استخدام دارج يقصد به 
الوشاة.(ت). 


<m> 


يستمتع رحال الشرطة بالتشدق بلغة السوقة كأنهم صبية في 
الصف الرايع. أحيته: 

-ليتهم يقتلونني. ذاك خير عاقبة لي. 
منذ فجر الجمعة أحسست براحة لمجيء الیرم الحاسم؛ وتانيب 
ضميري لعدم شعوري بالندم. عنت لي الساعات طريلة. ولم اکد 
أقرب الزاد. في العاشرة SY‏ بدأ تحمعنا على مسافة آقل من شارع 
واحد من مصنع النسيج. وتخلف أحدنا نقال دون الیسیو Ll‏ لا نعدم 
جانا قط. ونکرت في انیم نيما بعد» سرف یلقون عليه بکل 
التبعة, 

کان المطر على رشك الهطول» وكنت احشی أن يمكث أحد 
منهم معي لكنهم تركوني عند إحدى البوابتین الخلفيتين. بعد برهة 
ظهر الحراس واحد الضباط. جاءرا سيراً على الأقدام بعد أن تركرا 
الجیاد في أرض فضاء حتی لا يشيروا الانتباء. كان فراري فد تمکسن 
من اقعسام البوابة وتمکنوا مسن الدخسول درن أن یحلشرا ضحسة, 
أفزعتني أربسع طلقات نارية وظننت انیم في الدال يقتتلرن في 
الشلام. في تلك اللحظة رایت الشرطة ترج ومعها أقرائسي مکبلیسن. 
نم حرج اسان من الشرطة يحران فرائیسکو y‏ الیسسیر 
أمارو. کانا قد أحرقاهما بالرصاص۔ 

في محضر ¿el‏ كر أنهما قارا اسر القيسض علیھسا رائیت 
بادرا بإطلاق الرصاص. كنت أعلم أن ذلك محض ut‏ لسم 
أرما قط يحملان سلاحاً. كانت الشرطة قد اغتدمت الفرصة 
لتصفية حسابات قديمة. بعد ایام فیل إن نرّاري حاول الهرب بيد أن 
رصاصة واحدة كانت كافية. وبالطيع جعلت منه الصحف بطلا ريما 
م يكنه قط وکان من نسج خيالي. 

أما أنا فقد ألقي القبسض علي نم اطلقوا سراحي بعد وقت قصير." 


۷۷ے 


تقرير برودي * 


* تشر هذا النص لاول مرة ضمن المحلد السذي يحمل نفس العنوان» 
پوینس آیسرس: ۱۹۷۰ 


في نسسخة من المجلد الأول سن "الف ليلة وليلة" ea)‏ 
۸ء ترجمة ین؛ كان حصل عليها من أحلي صديقي العريسز 
بساولينو كينس» عثرضا على المخطسوط الذي سات رحمه الآن إلى 
الإسبانية. ويوحي حطه الجميل -الفن الذي تعلمنا آلات الكتاية 
كيف نفقده- بان المحطوط دون في ذلك التاریخ أيضاً. اناض لیسن» 
كما هو معروف؛ في الشروح المطولة كما تفيض هواسش المجلد 
في الإضافات وعلامات الاستفهام وأحيانا في بعض التصوییات التي 
دونت بنفس اليد التي عطت المخطسرط. ویمکن القسول بان قارئ 
المجلد لم یھٹم بحکایسات شهر زاد العجيبة بقدر اهتمامه بعادات 
الإسلام. لم استطع التوصل إلى شيء عن "ديفيند بسرودی"؛ الذي 
يذيل توقيعه الجمیل المخطوطء سسوی أنه مبشر اسكتلندي مسن 
أبردين بشر بالديانة المسيحية في وسط أفريقيا ثم في بمض مساطق 
الغابات بالبرازيل» وهي الأراضي التي دنعته إليها معرفته بالبرتغاليسة. 
أجهل تاريخ ومكان وفاته» ولم یصل المخطوط مطلقاً إلى المطبعسةء؛ 

ساترجم بأمائة هذا لتقریسی الذي صیغ بانجليزية رتيبة: دون أن 
أسمح لنفسي بحذف أي شيء منه نيما خلا بعض إصحاحات من 
الكتاب المقدس وفقرة طريفة عن الممارسات الجنسية لدی "الیاه" 
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(Yahoo)‏ سجلها حياء الكاهن المشيخي باللاتينية. تنقص المعطوط 
صفححه الأولى. 

"... من المنطقة التي یکٹر فيها البشر -القردة «(Apemen)‏ يعيش 
ال ma‏ وأطلق عليهم اسم "الياه" حتى لا تغیسب عسن القارئ 
طبيعتهم البهيمية ولأن نطق المصطلح مستحيل لغياب الحروف 
المتحركة في لغتهم الخشنة, ولا يزيد عدد أفراد القبيلة عن سبعمائة 
فرد» على حد علمي؛ ہما فيهم ال NR‏ الذين يعيشون ناحية الحنوب؛ 
في الغابات. والرقم الذي طرحته يتأسس علی الحدس» ففیسا عدا 
الملك والملكة والسحرة» يسام "الاه" حيسث يجدهم الظلام بلا 
مأوى ثابت. وأدت حمى الملاريا وغارات البشر -القردة المستمرة 
إلى انحفاض عددمم. قلیل منهم فقط له اسم ولكي يحذب بعضهم 
انتباہ البعض يتقاذفون بالطين. ولقد رأيت Cal‏ بعسض "لاه" يلقسون 
بأنفسهم على PM‏ ويتقلبون كي ینادوا صديقاً. 

وهسم -حصمانیاً Y‏ يختلفون عن سلالة الكسرو ¿Y (mo)‏ 
انعفاض جياههم وبسض اللسون النحاسي الذي یخفف من سواد 
يشرتهم. وهم يتغذون على الفاكهة والحذور والزواحسف ویشربون 
لبن القط والحفاش ويصطادون الأسماك بأيديهم. عند تناول الطعام 
يحتفون عن الأنظار أو یغلقون عيونهم؛ فيما عدا هذاء يفعلون بقية 
الأشياء على مسرأى من الجمیسع؛ كما يفعل الفلاسغة الکلابیسون, 
ويلتهمون حفث السحرة والملوك النيئة لیتمٹلوا فضيلتهم. ولقد أنبتهم 
لهذه الصادق فتحسسوا أفواههم وبطوٹھسم ريما للإشارة إلى أن 
الموتى هم Leal‏ غذاء -بيد أن تلك الفكرة قد تکون راقية حدا- أو 
لكي أدرك أن كل ما نأكله هو- على المدى الطويل- لحم بشري. 


"ينطق حرفا ch‏ كما في كلمة AS) “loch”‏ المخطنوط). 
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في حروبهم؛ یستعدمرت الحجارة التي يخزنونهاء ویطلتسون سياباً 
سحريا. ويسيرون عراق لأن فنوت الملبس والرشم مجهولة بينهسم. 

ومما يستلفت النظر أنهم - برغم وجود هضبة واسعة وغنية 
بالعشب وبها عيون ماء رفراق وأشجار د ظليلة -يفضلون التكدس في 
المستنقعات المحيطة بها كأنما یستمتعون pon lly‏ الاسترانية 
وبالقذارة. وسفوح جبالهم وعرة وقد تکسون بمثابة السور ضد 
البشر- القردة. في "الأراضي العالیة" باسکتلنداء تقيم العشائر قلاعها 
فوق قمم التلالء ولقد أوضحت ذلك للسحرة واقترحته عليهم؛ بلا 
جدوی. ومع هذا سمحرا لي بإقامة كوخ في الهضبة حیست نسالم 
الليل AST‏ برودة. 

ريحكم القبيلة ملك ذو سلطان مطلق؛ ولكشي ان أن من يحكم 
بالفعل هم السحرة الأربعة الذين يعاونونه واخشاروہ ملكساً. ویتصرض 
كل طفل لفحسص دتیق, فإذا أظهر صفات معينة» حجيست عني» 
ينصب ملكا للياه. وفي الحال يستأصلرن أعضاءه الناسلية ویحرتسون 
عينيه ويسترون يديه وقدميه حتى لا تشغله الدنيا عن الحكسة. ويعيش 
الملك رهين كهف يحمل اسم "القصر" لا يدخله مسرى السحرة 
الأربمة وزوج من الجواري تعتنيان به رندهنانه بالروث. وعند نشرب 
الحرب؛ يخر حه السحرة من الكهف ويعرضونه على القبيلة لاسستارة 
حميتهاء ویحملونه فوق الأكتاف» في أشد لحظات القتال ضراوةء 
على أنه راية أو تعويذة. في تلك الحالات» من المعتاد أن يموت في 
الحال تحت الححارة التي يقذفه بها البشر -القردة. 

في قصر آخمر تعيش الملكة المحرم عليها رؤية مليكها. ولقد 
آنعست علي بلقائها. كانت باسمة المحيا وصغيرة السن وملیحسة في 
حدود ما تسمح به سلالتها. كانت تزين عريها أساور من المعدن 
والعاج رقلاند من السن. نضرت إلى وتشممتني وتحسستي سم 
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انتهست بأن دعتني إليهاء آسام جميع وصیفاتها. وحالت ملايسي 
وعاداتي دون قبولي ذلك الشرف الذي اعصادت أن تمدحه للسحرة 
وصائدي العبیسد وهم عادة من المسلمین الذین تمر قواقلهم بالمملكة. 
غرست ديوساً ذهبياً في لحم مرئیسن أو Loe‏ تلك الوخزات هي 
علامات الحظوة ASL‏ وما أكثر "الاه" الذیسن یحسزون أنفسسهم 
ويزعمون أن الملكة منحتهم الحظوة. وردت الحليّ التي أحصيتها 
من قبائل أحرى» ويعتقد "الياه" أنها طبيعية لأنهم يعجحزون عن صنع 
أبسط الأشياء. اعتقدت القبيلة أن كوحي شسجرة برغم أن الكثيرين 
منهم رأوني أشيده ومنحوني عونهم. من بيسن أشياء أعصرىء كانت 
معي ساعة يد وحوذة من الفلين وبوصلة ونسخة سن التسوراة» وكان 
"الياه" يرمقونهسا يبصرهم ويقدرون وزنها ويريدوت معرفة أين 
اتقطتها؛ واعتادوا أن يمسكوا بمديتي من نصلهاء قهم بلا شك 
کانوا یرونھسا بطريقة أخسرى. ولا أدري مسا عساهم يفعلون لو رأوا 
کرسیا؟ إن أي منزل متعدد الحجرات قد يكون بمثابة متاهة لهم 
لکنهم قد لا يضلون الطريق فيه» مثلما لا يضل قط في منزل رغم أنه 
لا يرقى إلى تخیله. وكانوا جميعهم مبهورين بلحيتي و کسانت حمراء 
في ذلك الوقت؛ كانوا ينحسسونها وقتا طويلا. 

وهم لا يحسون بالألم أو بالمتعة, فيما عدا متعة أكل الجیف 
والأشياء العفنة. ويقودهم غياب الخيال إلى القسرة. 

لقد تحدئت عن الملك والملکة» وأنتقل OW‏ إلى الحديث عن 
السحرة. لقد ذكرت أنهم أريعة» وهذا هو اکبر رقسم في حسسابھم, 
وهم يعدون على أصابعهم: واحد اشان» ثلاثة أربعةء كثير. وتبدا 
"مالا "alg‏ بالإبهام. يقولون لي إن هذا يحدث في القبائل التي 
تسكن ضواحي بويدس أيرس. ورغم أن آخر أرقامهم رقم أربعة, فان 
العرب الذين يتقايضون معهم لا يغشونهم؛ ففي ساعة المقايضة 
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ینقسم کل شئ الي مجموعات من واحدة وائتیسن وثلاث وأربع» 
یضعها کل منهم إلى جانبه. وتلك العملیات بطيدة بيد اُٹھا لا تحتسل 
العطا أو المخاتلة. 

والسحرة هم في الحقيقة؛ من بين AA‏ 
استحوذوا على اهتمامي. وتعزو العامة إليهم القدرة على سخط من 
يريدون إلى نمل أو سلاحف, ولقد أراني أحد الأفراد -لاحظ 
تشككي- بیتاً للنسل كما لر كان برهاناً على ذلك. وتحون الذاكرة 
"اليا" أو هم بلا ذاكرة تقريياء فهم یتحدثرن عن الأضرار التي نشات 
عن غزو التمرر؛ ولكنهم لا يعرفرن إن كانوا ند شهدرا هذا الغزو أم 
هم آباؤهم ام انیم يقصرن حلماً. لکن للسحرة ذاكرة» وان تكن ني 
ادنی الحدرد» فهم يستطيعون في المساء تذكر أحداث y‏ 
الصباح أو في مساء الیرم السابق. وهم یتمتعسون فسي ذات الرقست 
بالقدرة على التبؤ» فهم يعلدرن بثقة وهدوء صا سرف يحدث خلال 
عشر أو خمس عشرة دقيقة. يقرلون» شلاً: “سوف تلمس ذبابة 
تفاي" أو "لن تلبت أن نسمع صرخة طائر". ولقد كنت شامدا علبي 
هذه الماكة العجيبة في معات من المرات» واعملت الفکر فيهنا كثيرا. 
فنحن نعلم أن علم الماضي والحاضر والمستقبل؛ بأدق تفصيلاتهاء 
عند الله في سرمديته» بيد أن الغريب أن يكون بوسع البشر النظر بلا 
حدود إلى الوراء لا إلى الأمام. إذا کست اتذکر بکل وضرح تلك 
السفينة الشراعية العالية الآئية من الترويج عندما كنت في الرابعة فلم 
يجب أن أفاجا إذا كان بوسح احد التبو يبا هر على وشك 
الحدوث؟ فلسفیاء ليست الذاكرة J‏ إعجازا سن gl‏ بالمستقيل» 
فیوم غد أقرب إلينا من يرم عبور اليهسود البحر الأحمر؛ ومع هذا 
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حرم على القبيلة تأمل النجرم» لأنه امتیاز مقصنور علسی السحرة. 
ولكل ساحر تلميذ يعلمه منذ صغره العلرم السرية ویخلفه بعد موته 
وهكذا هم دالماً أریعةہ الرقم السحري وآخر رقم تصل إليه مارك 
الرجال, وللسحرة طريقة خاصة في الاعتقاد في الححیے والسماء, 
وكلاهما نحست الأرض. وسسوف يسسكن الجحيم -رهو رائسق 
وحاف- المرضی والعجائز والمعذب رن والبشسر -القردة والعرب 
والدسرر؛ وفي السماء-التي یتخیلرٹھسا مسستقعاً y‏ الللك 
والملكة والسحرق أي من كانوا علي الارض حستي الطالع واشداء 
ودمويين. وهم يعبدون إلهاً a‏ روث. ومن المحتمل e‏ 
ابتدعره على صررة الملك وهيئثه؛ فهر كائن مشوه وضريسر وكسيح 
ولا حدود لسلطانه. وله عادة شكل نملة أو تعبان. 

رلن تفاحی احداً -بعد ما قيل- مسالة انني خلال الفترة السي 
قضيتها معهم لم أستطع تنصیر "ياء" واحد. فعبارة "يا أبانا“ كانت 
تفزعهم لأنهم يفتقرون إلى مفهرم الأبسرة. رهم لا بنهسون أن فسلا 
حدث مدل تسعة أشهر يمكن أن تكرن له علاقة بمولد طفل. فهملا 
يقبلون سیا بهذا القدم» سبياً غير محتمل على هذا اللحو. und‏ عدا 
هذاء تعرف کل النساء تجارة الحسد ولیست كلهن أمهات. 

ولغتهم معقدة ولا تشبه أية لغة أخصرى سمعت عنها. ونحن لا 
نستطيع أن نتحدث عن أجزاء للجملة لانه ليست ثمة حمل» بل إن 
کل کلمة ذات مقطع واحد وتعني فكرة عامة وتتحدد بسياق الکلام 
أو بتحريك قسمات الوجه. فكلمة 282 مشلاً توحي بالتشعت وبالبقع» 
ويمكن أن تعني ایضا: السماء ذات النحصوم تمر سرب طیسرر؛ 
الرش» الحصبة, فعل التشتت أو الفسرار الذي يعقب الهزيمة. بینسا 
رن ال اتکی ف؛ ویمکن أن تعسي؛ القبيلة أو حذع 

شجرة أو حجرة أو كومة ee‏ ار فعل تکوم الحجارة أو مؤتسر 
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السحرة الأربعة أو اللقاء الحسدي او غابة. ويمكن لأية كلمة أن 
تعطي المعنى المضاد إذا نطقت على نحو آخر أو إذا تیدلت قسمات 
الرجه. ولا يتبغي أن نسرف في التعجبء فقي لخدا يفيد قعل TO‏ 
8 معني "شق" أو "التصق". وسالطیع ليست ثنة جمل ولا 
حتی ناقصة. 

ونوحي الي فضيلة النجريد الذهنية التي تطرحها مضصل هذه اللغة 
بان "الياه"» رغم بربريتهم» ليسرا أمة بدائية بل فاسدة. وتوکد هذا 
الحدس الكتابات القديمة التي عثرت عليها في قمة الهضبة ولم تعد 
القبيلة تحاول فك رموزها التي تشبه الرسوز الاسكندنافية القديمة التي 
نقشها أجدادنا. ويبدو أنهسم نسرا اللغة المكتربة وبقیست لهم اللغة 
الشفاهية فقط. 

ووسائل تسليتهم هي مصارعة القطط المدربة رالاعدام. وإذ يتهسم 
أحد بخدش حياء الملکة او بالأكل على مرای من آخر فلا شهادة 
شهود ولا اعتراف» ويصدر الملك حكمه بالإدانة, ريعاني المحکرم 
عليه من صنرف العذاب ما أحاول الا أتذكره ثم يرجمرنه بالحجارة. 
وللملکة حق رمي الحجر الأول والحجر الأخیر الذي غالبا ما یکسون 
بسلا حدری. وتثني العامة على مهارتها وحمال مفاتتها وتهتف لها 
بجنون ملقية إليها یالورود وبالأشياء العفنة فيما تبتسم الملكة دون OF‏ 

ومن تقاليد القبيلة الأحرى: الشعراء. يحدث أن يتأتى لرحسل نظم 
ست كلمات أو سبع» تكرن دائساً غامضة: Lge‏ لا يتمالك نفسه 
ويصرخ بها واتفاً في مركز دائرة یٹسکلھا السحرة والعامة ممدیسن 
على الأرض. إذا لم تثرهم القصيدة فكأن de‏ يحدثء وان 
راعتهم كلمات الشاعر ابتعدوا عنه كافة في صمت» تحت وطأة فزع 
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مقدس. يحسون بان الروح قد مسته» قلا يكلمه أو ينظر الب أحد, 
ولا حتى آمه. فهو لم يعد بشراً بل إله ويستحل دمه. والشاعر إن 
يستطع يبحث لنفسبه عن ملاذ في رمال الشمال. 

ذكرت كيف وصلت إلى أرض a‏ ويتذكر القارئ أنهم 
احاطرا بي رائني اطلقت في الهراء عياراً wo‏ واتھے ظضوہ 
be,‏ سحریاً۔ ولكي اعزز هذا العطاء » كنت أسير دائماً بلا سلاح. 
رفي صباح أحد ایام الریۓ؛ عند طلوع اللهار» باغتا البشر - القردة 
بغزوهم؛ فهبطت عدوا من الهضبة وسلاحي في يدي وقنلت انيبن من 
هاته الحیوانات. وفر الباترن فزعين. فالرصاص: كما هو مصروف: لا 
يرى. لاول سرة في حياتي سمعت من یهتف لي وأعتقد أن الملكة 
استقبلتبي te‏ رحلت في مساء نفس ذلك الوم فذاكرة "AM"‏ 
ضعيفة. 

ولیس لمغامراتي في الغابة أهمية. في نهاية المطاف» بلغت قرية 
یسکتھا زنوج يعرفسون الحرث والضرس ally‏ تفاهمت معهم 
بالبرتقالية. وقسام مبشر من الكنيسة الرومائية» الأب فرناندس» علسی 
حسن ضيافتي ورعايتي في كوخه حتى أصبحت على أهبة الاستعداد 
لمواصلة رحلتي الشاقة. ني بادئ الأسر كانت رزيشه وهو يفغرفاه 
ويلقي بداضله بقطع اللحم تصييني يعض QL‏ وكنت أغطي عينسي 
بيدي أو اشیح بوجهي غنه» لكنني اعتسدت ذلك بسرور عد؛ آیام. 
أتذكر برضی مناقشاتنا في حقل اللاهرت. لم أتمكن من إعادنه إلى 
دين عيسى الحنيف. 

أكتب OW‏ من حلاسجو, لقسد سردت قصة إقامتي بيسن "لياه" 
وليس رعبي الجرهري منهم الذي لم يهحرني lus‏ بل يزورني في 
المنام. et‏ أظن أنهم مازالوا بحاصرونتي في الشارع. La A‏ 


<VAY> 


أن "الیاه" شعب همجي» ريما أكثر شعرب الأرض همجية» لکن 
ليس من العدل تناسي بعض الملامح التي تضعهم على طریق 
الحلاص. لديهم مؤسسات ولديهم ملك ویمارسرن لغة تقوم على 
مفاهیم عامة؛ ویعتقدون -كالعيرانيين وكالإغريق- في الأصل الإلهسي 
e‏ ویتبشرن بيقاء الروح بعد موت all‏ ويعتقدون في حقيقة 
الشواب والعقاب. وخلاصۃ القول إنهم يمثلون الحضارة كما نمثلها 
os‏ برغم آثامنا الکثيرة, ولسست نادماً على أنني حاربت في 
صفرنهم ضد البشر -القردة. فواجينا أن نقي أنفسنا شر التهلكة. 
وارحر أن تأخذ حکرمة حلالتکم بعين الاعتبار ما یجزژ على افتراحه 
هذا التقرير." 


> 


* نشر هذا التص للمرة الأولى ضمن المجموعة القصصية التي تحمل عنوان AS"‏ 
الرمل" (بوينس أيرسء ۱۹۷۰)۔ 


جرت الراقعة قي شهر فبراير من عام ۹٦۱۹ء‏ في کامبردج» 
شمال بوسطن. لم اسجلها في حينها OF‏ غرضي الأول كان نسيانهاء 
حتی انتد لا عقلي. والآن» فى عام ۱۹۷۲ أرى آنني لو كتيتها 
سیترژها الآخرون على أنها قصة؛ وریسا هكذا اعتيرتها انا ¿al‏ 
یمرور الأعوام. 

أعلم أنها كانت نظيعة تقريياً نیما كانت تحذث» y‏ 
ليالي السهاد التي أعقبتها. رلکن لا يعني هذا أن یتاثر الآخسرون 
as‏ 

كانت الساعة حوالي العاشرة صباحاً. کنست مستقلياً على متعد 
في مواحهة نهر تشارلز. على مسافة خمسمائة متر إلى اليمين» كانت 
ثمة بناية عالية لم أعرف اسمها قط. كانت مياه النهر الرمادية تحمل 
Laas‏ طویلة من الجليد. وعلى نحو لا ینکن تجتبه؛ جعلني النهسر 
أفكر في الزمن» في صررة هيراكليتوس الألفية. كنت قد تمت حيداً 
واعتقد أن درس مساء الیرم السايق نجح في شد التباه طليتي. لم 
تكن هنالك نفس واحدة على مرمى البصر. 

gill sty‏ شعور بأنتي عشت من قبل تلسك اللحظة (وهو ما 
يفسره علماء التفس بانه حالة إجهاد). على الطرف الآخر من مقعدي 


SHAD 


جلس شخص. كنت افضل أن اکون وحدي» ولكنني لے اش 
النهموض في الحال حتی لا أيدر غير تحضر. كان الآخر شرع 
يصفر. ربدا حينعذ أرل مسوم ذلك التهار. ما كان يصفر به ما کان 
يحاول أن یصفر به (فلم اکن قط بارعا في ذلسك) عسو مقطوعة "لا 
تابيرا" لإلياس ريجولس» بأسلرب الكريرل. هذا الأسلوب اعادني إلى 
فناء احتفی؛ واعاد إلى ذاکرتسي "البارو میلیسان لافينور" الذي كان 
قضى نحبه Las‏ سنين عديدة. ثم حاءت الكلمات. كانت كلمات 
المقطع الأول. لم يكن صرت ألبارو وإنما صوت یحاول تقلیسد 
صوته. تعرفت الصرت في فزع. 

افتریت من وقلت له: 

- سيدي: هسل أنت من آورحراي ام من الأرحنتين؟ 

- من الارجنتین» لکنسی منذ عام الف وتسعماثة ly‏ عشر 
أعيش فسي جنیف. 

مرت فترة صمت طريلة. سالتہ: 

- في رقم سبعة عشر من شارع مالینیوه أمام الكنيسة الروسية؟ 

فاحايني أن نعم. قلت له علي الفور: 

- إن اسمك إذن خورخي لويس بورخس. انا أيضساً و رخسي 
لويس بررحس. ونحن في عام ۰۱۹۹۹ في مدينة كامبردج. 

فاايني بصرتي وان كان بعيداً بعض الشيء: 

-كلا! 

بعد قليل؛ استطرد قائلاً: 

- انا هنا في جنيسف؛ على مقعد على بعد خطوات من نهر 
الرودان. الغريب أننا متشابهان» بيد أنك أكبر ستاء براسك الرمادي. 


<NAAD> 


أحبقه: 

-بوسعي أن أثيت لك أنني لا اکذب. ساتول لك أشسياء لا 
یعرفها شخص آخر. في بيتنا إناء من الفضة لشرب الماتي رسم 
الجزء الأسفل منه على شكل ثعاین أحضره جدنا من بيرو. ثسة 
أيضاً إحانة فضة معلقة في قريرس. وفي الصوان Le opengl‏ 
هنالك صفان من الكتب: "الف ليلة وليلة"ء ترجمة لین» في مجلداتھا 
الثلاثة المصررة وبشروحها المكتوبة بحط أصغر بين كل قصل 
وفصلء ومعجم A‏ "حيرمانيا" لتاقيطس 
باللاتينية وبترحمة جسوردون؛ و "دون كيخوته" طبعسة o‏ و 
"حداول الدم“ لریفیرا أندارتته عليها إهداء المزلن» و Sonor Resartus‏ 
لكارلايل؛ وترجمة ذاتية لسيرة "ایل" وطبعة شعیة من كتاب عن 
العادات الجنسية لشعرب البلقان مخبا وراء بقية الکسب. ولا انسی 
Las‏ غرویً في الطابق الأول بميدان دوبرج. 

-دوقور. 

-حسن: دوفور. الا يكفيك کل Mia‏ 

-نصم لا يكفيني. فهله البراهين لا تسبرهن شيئاً. إذا کان هذا 
حلماً فمن الطیعي أن تعلم ما أعلم وقائمتك المسهبة باطلة كليةً! 

کان اعتراضه Vale‏ قلت له: 

-إذا كان هذا الصباح وهذا اللقاء Lalo‏ فان As‏ سا لابند of‏ 
يعتقد أنه هو الذي يحلم وليس الآخر. قد ينتهي الحلم وقد لا ينتهي. 
واحبنا OW‏ بداهة أن نتقيل الحلم كما تقبلنا من قبل الكرن والميلاد 
والرؤية بالعين ay‏ 


<i> 


فأجابني في قلق: 

-وماذا إذا استمر الحلسم؟ 

لكي bl‏ وأطمفن نفسي تصنعست رباطة حاش لم اکن في 
الحقيقة أستشعرها. قلت له: 

- قد دام حلمي سبعین Ute‏ على أية حال» حینما يتذكسر المسرء 
حياته» ليس هنالك شحص لا یلتقی بنفسه. وهذا ما يحدث OWLS‏ 
فيما عدا Lal‏ اثنان. الا تحب أن تعرف شيعا من ماضيّ ومن المستقبل 
الذي ينتظرك؟ 

وافقني دون أن یتفره بكلمة. أكملت تائهاً بعض الشيء: 

La -‏ بصحة طيبة في منزلها ب "تشساركس اي ماييره"؛ بوينس 
أيرس؛ لکن أبانا مات منذ ما يقرب من ثلاثين Lite‏ مات بالقلب» 
قضى عليه شلل نصفي. كانت يده اليسرى تستقر فرق اليمنى كيد 
طفل صغير فرق يد عملاق. كان يتعجل السوت لکن بلا شكوى 
واحدة. کنانت جدتنا قد لقیت ربها في نفس السنزل؛ رتبل النهاية 
بأيام» دعتنا جمیعا وقالت لنا: "إنني امرأة بلضت من العسر أرذله 
وتحتضر في بطء شدید؛ فلا یهتاجن أحد لشل هذا الأمر الشائع 
والعادي". نوراء شقيقتك؛ تروجت وانجبت طفلين. بهذه المناسسبةء 
كيف حالهم في البيت؟ 

-بخمير, یداوم أبرنا على دعاباته ضد العقيدة. قال ليلة أمس إن 
المخلّص مشل الجاوتشر الذين يتجنبون الالتزام» لذا يعظ بالأمقال. 

واضاف إثر تردد؛ 

- وانت؟ 

-لا اعرف عدد الكتب التي ستکتبها: ولكنني اعرف أنها کشيرة. 
ستکتب أشعاراً وستمنحك رضی لا يشاطرك إياه احد» وقصصاً ذات 
طبيعة فانتازية. ستعطي دروساً كأبيك و کآعرین كثيرين من دينا. 


<> 


أبهجني أنه لم يسألني عن فشل کتبي أو نجاحها. غيرت نبرةً 
صوتي واستانفت حديدي: 

-أما بصدد الشاریخ..قامت حسرب أخری؛ ین نفس المتحاريين 
تقريباً. لم تلبت فرتسا أن استسلمت» وخاضت انجلترا وأمريكا ضد 
دیکتاتور ألماني یدعی هتسار معركة واترلر أخصرى. في عام الف 
وتسعمالة وستة وأربعین» انجبت بوینس ايرس "روساس" آخر شدید 
الشبه بقريبنا. وفي عام حمسة وخمسین, Lili‏ مقاطعة قرطية كما 
فعلت من قبل "إنتري ریوس". والان» لا تسیر الا حنوال على ما یسرام. 
تسیطر روسیا على الكوكب؛ وامریکسا -فريسة خراضة الديمقراطية- 
لم تقرر بعد أن تکون إمبراطورية. وبلادنا تزداد تأخراً يوماً بعد یسوم. 
تزداد تأخراً Likes‏ کانها تدفن رأسها في الرمال. ولشن يدهشني أن 
يحل تعليم اللغة الجرارانية محل اللاتينية, 

لاحطت أنه لا يكاد يلتفت إلي حديفي. كان الخرف Gral‏ 
من المستحيل والمحقق أيضاً يسيطر عليه. ولكنني -أنا الذي لم 
أنحب- شعرت نحو هذا الشاب المسكين الأقرب إلي من ولد سن 
لحمي بتيار جارف من الحب. رایت يديه تطيقان على كتاب. سألته 
أي کتاب هو؟ فاحايني يبعض الخيلاء: 

-"المجانين": يل "الشياطين" لفیسدور دوستويفسكي. 

-لقد انمحى من ذاكرتي. كيف هر؟ 

ما إن قلت ذلك حتى أحسست بأن سوالي لا يغتفر. قرر هو: 

-لقد ارغل المعلم الررسي في متاهات التفس البشرية كالم 
یفعل احد. 

عنت لي تلك المحاولة البليغة دليلاً على أنه أضبح أكثر هدرياً. 
سالته عما قرأه من أعمال أخسرى للمعلم الروسي؛ قذكر عملين أر 
ثلائة, من بينها القرین". سألته إن كان عند قراءة تلك الأعمال یسیز 


<< 


شخوصها جیداء كما في حالة جرزيف کرنراد: وان كان ینصضري 
مراصلة دراسة الأعمال الكاملة. قأجابني في شئ من الدهشة: 

-كلاء قي الحقيقة. 

سالته ماذا كان یکتب؟ فقال إنه يعد دیران شعر سيطلق عليه 
"الأناشيد الحمراء": وکسان قد فكر ایشا في اسم "الإيقاعات 
الحمراء" کعتوان له. قلت: 8 

- ولم لا؟ یمکتك أن تذكرء كأبثلة سابقة حيدة الشعر الأزرق 
لروبن داريو والأنشودة الرمادية لفيرلان. 

دون أن يلتفت إلي» أوضح أن ديوانه ينشد الأخسوة يسن جميع 
البشر» فالشاعر في زمننا لا يستطيع أن يولي ظهره لعصره. 

أغرقت في الفكر ثم سأله إذا كان يشعر حقيقةٌ بانه أخ للحمیع: 
بانه» علي سبيل الشال» أخ لکل أصحاب الوكالات الجنائزية ولكل 
سعاة البريد ولکل الغراصين ولکل من يعيشون في صف المنازل ذات 
الأرقام الزوجية رلکل سن بحت أصراتهم الخ. فقال إن كتابسه 
یعتص بالجماهير العريضة من المقهورین والمنبرذین؛ فأحيته: 

-إن جمساهيرك المقهررة والمتبرذة ليست سوى تجريد. لو أن 
أحداً مرجود فالافراد وحدهم موجودون, قال أحد الإغريق: ”ليس 
رجل الأمس هو رجل اليوم". وكلاناء على هذا المقعدء في جنيسف 
أو كامبردج؛ ريما نکون دليلاً على ذلك. 

فیما عدا صفحات التاريخ الصارمة؛ لا تحتاج الأحداث الشهيرة 
إلى عبارات شهيرة. على فراش السوت؛ يرد الإنسان أن يتذكر رساً 
لمحه في طفرلته؛ وقبل دخول المع AT‏ يتحدث الجنود عن الطين 
أو عن الرقيب. لقد كان موققنا فریداه ونحن بصراحة لم نكن معدين 
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له. تحدثنا حتماً في الأدب» واحشی انتي لم اقل سوی الأشياء الي 
اعتدت قرلها للسحفیین. كان قريني يعتقد في ابتكار أو اکتشاف 
استعارات حديدة, آما آنا فقي استعارات توائم مشابهات غائرة ربينة 
ویقبلها خیالنا: شیخوعة الرحال والغروب؛ الأحلام والحياةء جریا 
الزمن والماء. طرحت عليه هذا الراي الذي سیطرحه فی کتاب بعسد 
ذلك باعرام. 1 

لم يكن يصغي الي تقريياً. طفق یقرل: 

-لو أنك كنت آنا فکیف تفسر نسيانك للقائك في عام ۱۹۱۸ 
برحل تقدمت به السن قال لك إنه هو أيضاً بورخسی؟ 

لم اکن قد فكرت في هذه المعضلة. اجبته دون اتتناع: 

-ربما أردت نسيانه لشدة غرابته. 

فوحه إليّ السؤال العالي في خححل: 

كيف تعمل ذاكرتك؟ 

آدر کت col‏ في راي ذلك الصبسي الذي لم يكن قد اکسل 
العشرين من عمره؛ أي رحل تجارز سن السبعين هنو رحسل ميست. 
أحبته: 

-تبدر ذاكرتي OL IS fate‏ ولكنها مازالت تعثر على ما 
تکلف به. آدرس اللغات الأنجلوسکسونیة ولست الأخیر في الفصل. 

طال حديئنا أكثر مما يناسب الحدیث في المنام. خطر لي خاطر 
مباغت. قلست له: 

-بوسعي أن أثبت لك في الحال أنك لا تحلم. اسمع هذا البیست 
الذي لم تقرأه مطلقاء على ما أذكر. 
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وبطء شدید تلوت البيت الشهیر: 

L’hydre - univers toradant son corps écaillé d’astres 

شعرت بذهوله الأقرب إللي الفزع؛ ردد البيست بصوت خفیض 
متذوقا كل كلماته المشرقة. تمتم: 

۔احل, أنا لا أسستطيع كتابة سطر کهنا قط. 

کان هوجو قد وحد ¿Lig‏ 

قبل ذلك» كان هو قد ردد بحماس -أتذكر ذلك الآن- تلك 
المقطوعة القصيرة الني يتذكر فيها والت ویتسان ليلة مشتركة سام 
البحرء ليلة سعد فيها Lio‏ 

أوضحت: 

-لقد تغنى ويتمان بها لأنه كان يهفو إليها ولم تحدث. 

وتكتسب القصيدة قيمة إذا حدسنا أنها تعبير عن لهفة» لا سرد 
لواقعة. 

حدجني بنظرة ثم هتف: 

-أنت لا تعرفه. لا یمن لويتمان أن يكذب. 

لا يمر نصف قرن سدی, بعد محادثضا كشخصين لنا قراعات 
متوعة وأذواق متبانية» أيقنت عدم قدرتنا على التفاهم. ALS‏ 
غاية الاعتلاف وفي غاية التشابه. لم يكن بوسسع اي منا أن يخاتل 
الآمرء فيما حصسل الحوار شاقاً. وکنان کل واحد منا نسخة 
كاريكاتيرية من الأحر. وما كان لذلك الموقف الغارق في الشذوذ 
أن يذوم طويلا. لم تكن ثمة حدزی من نصح أو مناقشة OY‏ مصیرہ 
المحتوم أن یکون من.كتته أنا. بغقة تذكرت إحدى فانتازیات 
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کولریدج. یری شخص فيما یری النائم أنه یجتاز الفسردوس ویعطرنه 
زهرة دليلاً على ذلك» وحین يصحر من نوم یجد الزهرة. 

of b‏ على فكري حيلة مماثلة. قلت له: 

-اسمم؛ أمعك نتود؟ 

-نعسم؛ معي حوالي عشرين فرنكاء فالليلة سنادعر سیمون 
يشانسكي إلى العشاء في "الكر و کودایسل*. 

-قل لے ان مسيمارس الطب في "كاروج" وسبیحقق تجاح 
‚die‏ .. والآن؛ اعطني عملة من نقسودك. 

اعرج ثلاث عملات فشية وقطعاً احری صغیرق واعطاني واحدة 
من الأرلى دون أن ينهم شيئاً. 

مددت له يدي براحدة من تلك المسلات الورقية الأمريكية 
المبالغ فيها ¿y‏ لها نفس الحجم برغم تباین قيمتها» تفحصها ينهم 
ثم صرخ: 

-مستحيل! تحمل تاريخ ألف وتسعمائة وأربعة وسيعين. (بعد 
ذلك بشهرر؛ قيل لي إن أوراق النقد لا تحسل (sl‏ ما کل هذا 
إلا معجزق والمعجزات مخيفة. لر حضرها من شهدوا بعث لعازر 
لانتابهم الرعب. 

قلت لنفسي: "لم نتغيرء نعرد Lith‏ إلى إحالات SI‏ 

مزق العملة الورقية واحتفظ بالعملة الفضية. وكشت قررت أن 
ألقي بها في النهرء تقرس العملة الفضية وهر یفرص في التهر اللجيني 
كان من شأنه أن يضفي على قصتي صورة ألمعية» » لکن الحظ لم 
یشا. قلست له إن الحنادث الصارق إذا وقع مرتين لا يصيسح رهييساً. 
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واقترحت عليه أن نلتقي في الیوم الدالي؛ عند نفس المقعد الکالن في 
زمنين وفي مکائین, 

رافق في الحال واضاف دون أن ينظر إلى ساعته, أنه تأخر. كتا 
تکذب وكان كل متا يعلم أن الآخر يكذب. قلت له إنهسم سرف 
يأترن ليصطحبرني. فسألني: 

-يصطحبونك؟ 

-نعم. عندما تبلغ سني ستکون قد فقدت بصرك تماما تقرياً. 
وستری فقط اللرن الأصفر وظلالاً وأضراء. لكنء لا تهتم» شالعمی 
التدريجي ليس امراً مأسوياً. إنه کفروب بطيء في يوم صيف. 

انترقنا دون أن يمس أي مسا الآخر. في اليوم التتالي لم أذعب 
للقالہ. ويقيني أن الآخر لم يذهب Lal‏ 

أعملت الفكر زمناً طريلاً ني هذا اللقاء الذي لم احدث به أحداء 
راعتقد أنسي ترصلت إلى السر. OLS‏ اللقاء حثیفیساه لکن AW‏ 
تحدث معي في المسام» وهكذا استطاع نسياني. وأنا رايشه في 
سهادي ومازالت الذكري تقض مضحمي. 

حلم الآخر بي ولکنه لم ینسل ذلك على نحر دقيق. لقد رای في 
نرمه -هلا ما أدركه الآن - Lat‏ مستحيلاً على ورقة الدرلار. 


> 


البرلمان * 


* ظھر هذا لتص منشورا لأول مرة في المجلد الذي يحمل نفس العنوان؛ في بویتس 
آیرس؛ ۱۹۷۱ 


Ils s’acheminerent vers un chateau inmense, au frontispice duquel 
on lisait: Je n’appartiens á personne et j'appartiens á tout le 
monde vous y etiez avant que d’y entrer, et vous y serez encore 
quand vous en sortirez.” 

Diderot: Jaques le Fataliste 

et son Maitre (1769) 


اسمي الياندرو فيري» اسم له أصداء حريية» لکن لا معادن" المجد 
ولا لظل المقدوني" العظیسم (الب‌ارة لمزلف ديموان "لمرمر" الذي شرفت 
بصدافته) علاقة بها الرحل الرمادي البسيط الذي يخيط هبذه السطرر في 
الطابق العلوي من تندق بشارع ساتياحو دل إستيرر» في جنرب لم يعد 
بعد الحنرب. في أية لحظة ربسا أكرن قد أتسمت نيفا وسبین A‏ من 
عمري» وسازلت أملمي دروس اللغة الإنجليزية على قليسل من الطلبة. لسم 
eg apt‏ لترددي ار لإهمالي ار AA‏ وأنا الآن وحيد. لا تولمسي 
وحدتي فتكفي المرء مشقة تقبله لنفسه ولأطواره الغريية. أرى أثني 


الإشارة إلي لقب فيري ٣:‏ ويعضي بالايطالية الفولاذ (ت), 
في الإسبانية» يقابل اسم الاسکندر اسم أليخاندرو» ومن ثم العلاقة بين اسم 
الراري والقائد المقدوني.- (ت). 
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paul‏ العمر ومن اعراض ذلك اليينة آنني لم اعد القي بالا أو 
Lett‏ پالمحدثات, ريما لأنني الاحظ أن لا شيء ur‏ رانها لا 
تعدو کونها تنويعات طفيفة. في شبابي» کانت تجتذيني ola‏ 
الغروب والاحیاء النائيسة والتعاسة؛ والیسوم: أفضل المباح في تب 
المدينة والدعة. لے اعد احاول أن اکرن هاملت. وانضمت إلى 
الحزب المحافظ وإلى نام للشسطرنج أذهب له کمتضرج؛ شارد 
أحياناً. من لدینه فضول برسعه أن يجد في رف مضم سن رفرف 
المكتبة الوطنية بشارع "المکسيك" نسخة من كتابي "دراسة مرحزة 
للغة حون ویلکنز التحليلية"؛ وهر عمل قد يكون في جاحة إلى إعادة 
طبعه لتنقيحه وتخفيف أخطائه الكثيرة. ومدير المكتبة الوطنيية يقولرن 
لي إنه أديسب كرس حیائے لدراسة اللغات القديمة -کان اللغات 
الحالية ليست بدائية بما يكفي!- وللتمجيد الفوضالي لبرينس ايرس 
خيالية قرامها حاملي المدى. لم أرغب في معرفته البئة» فمرة واحدة 
فقط منذ جعت هذه المدينة. في عام ۱۸۹۹ء واجهتتي الصدفة باحد 
حاملي المدی أو بشخص اشتهر بذلك. وسوف أقص هذه الحادثة 
. إذا سنحت الفرصة فيما بعد, 

ذكرت pal‏ اعیش رحيداً. قال لي أحد حيرائي في الفندق» كان 
سمعني أتحدث عن فيرمين Oy york‏ إنه مات في "بوشا دل إسعہ": 

أصر مرت هذا الرحلء الذي لم يكن صديقي في الحقيقة» على 
إشاعة الحزن في نفسي. أعلم انني وحیدہ واعلم آنني الوحيد على 
ظهر الأرض الحارس لذكرى ذلك الحدثه البرلمان؛ الي لن 
يشاطرني إياها احد. فأنا الآن آخر أعضاء البرلمان. صحیسح أن کسل 
الناس أعضاء فيه aly‏ لیس هنالك كالن على الک ركب لیس عضراً ني 
البرلمان؛ إلا أنني عضو من نوع آحر. اعلم أنني لکذلك وأن هذا ما 
يميزتي عن رفاقي الحاليين والقادمين الذين لا حصر لهسم. وصحيح 


و 


أننا في السابع من فبراير عام ۱۹۰١‏ آقسمنا بأقدس ما نقدسه - وهل 
على وجه الأرض ما هو مقدس أو غير مقلس؟ - ألا تکشف لاحد 
عن تاريخ البرلمان؛ على أن مسالة حتفي بالقسم هي أيضاً حسزء من 
البرلمان. إن هذا لتصريح مبهم ولكنه قد يشير فضول قرائي 
المحتملين. 

على أية حالء ليست المهمة التي الزست بها نفسي بالمهمة 
الهينة. فانا لم أحرب حظي من قبل في جنس الرواية ولا حتی في 
نوع الرواية الرسائلی غير أن ماهو أخطر من ذلك بكثير هو أن 
القصة التي سأسجلها لا تصدق. وكان قلم خوسیه فرناندث إيرالا - 
شاعر "المرمر" المنسي بلا وحه حق- هو المختار لهسذه المهمةء 
لکن ذلك مستحيل الآن. لن أتعمد تزييف الحقائق» بيد أن (حساسا 
بتابني بان كسلي وقلة مهارتي سوف يقودانني إلى الخطأ في PST‏ 
من مسرة. 

لیس للتواريخ المحددة أهمية» لنذکر نقط أنني قدمت من مدينة 
سانتافه: مسقط رأسي» في عام ۱۸۹۹. لم اعد إليها قط. نقد 
اعتدت بوينس أيرس -الني لا تشد انتباهي- كما یعتاد المرء حسده 
أو الما Lay‏ أشعرء بلا أدنى تاثر» بدنو أحليء لذا علي أن أكبح 
حماح إسهابي المعتاد وان أتقدم قليلاً في روايتي. 

لا تغير السنون من جوهرناء إن كان لنا جوهر على الإطلاق. قد 
يكون الدافع الذي قادني» في إحدى الليالي» إلى برلمان العالم هو 
نفسه الذي دفع بي في میدداً الأمر إلى دار "آخر ساعة". فمن وحهة 
نظر صبي ريفي فقير قد تکون الصحافة مهنة رومانسية مثلما يكون 
راعي البقر الحاوتشو أو العامل الأحير رومانسیا عند صبي فقیر من 
المدينة. لا el‏ من أنني اردت أن أكون صحفیا وان بدت لي 


<> 


الآن مهدة مبتذلة. أذكر أنني سمعت زميلي فرن‌اتدث إيرالا يقرل إن 
الصحفي يكتب للنسیان وان رغبحه هو أن يكب للذكرى وللزمن. 
كان قد "نحت" (هذا الفعل كان شائع الاستخدام في هذا المعنی) 
بعض السونيتات الرائعة التي ظهرت فيما يعد لیس قبل تنقيحها 
Ligh Luis‏ على صفحات Map‏ 

في غير مستطاعي OW‏ أن أحدد ارل مرة سمعت فیهاعسن 
”البرلمان". قد يكون في ذلك المساء الذي سلمني فيه الصران 
راتبي الشهري ودعسرت فرناندث إيرالا إلى العشاء ابتهاجا بذلك 
الدلیل على أن بوينس أيرس قد فبلتني» واعتذر إيرالا بدعسرى أنه لا 
يستطيع of‏ یتعلف عن البرلمان. في الحالء ادرکت أنه لا يقصد 
بذلك المینی" المتباهي بقبته والکائن بنهاية الطریسق التي يسكنها 
الإسبان» وإنما بقصد شیا أشد سرية واعظے أهمية, كان الاس 
ينحدثرن عن البرلمان؛ بعضهم بتهکم صريح» ويعضهم بصسرت 
خفيض» وبعض ثالث بانزعاج أو فضول» وجمیعهسم؛ علسی حسد 
اعتقادي» في حهل. بعد عدة آساییع» دعاني إيرالا إلي الذهاب معه؛ 
أبلغني بانه أتم الإحراءات اللازمة. 

كانت الساعة حرالي التاسعة أو العاشرة ليلاً. في الترام» قال لي 
إن الاجتماعات التحضيرية تنعقد أيام السبت وان دون الیس‌اندرو 
حلنكري وفع على قبرلي ريما بسبب تشابه الأسماء. دخلنا "کافیتریا 
الغاز". کان المجتمعون -وعددهم بين العمسة عشر والعشرین- 
يتحلقرن منضدة طریلة ولا أدري إن كانت ثمة منص أم أن الذاكرة 


*إشارة إلى القصر الذي أصبح مقراً للبرلسان الارحتيني منذ بداية هذا القرن- 
)2( 
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تتخيل وحردها. تعرفت في الحال على الرئیس رغم آني لم أره سن 
قبل. كان دون الیساندرو سيدا ذا هيدة yyy‏ متقدساً في العسرء ذا 
جبهسة عريضة وعينين رماديتين ولحية مائلة إلى الحسرة وخطها 
المشيب. ولقد ay‏ دائما مرتدياً سترة سوداء اللونء واعتادت يداه 
الائتان أن تستريحا على عصاه. كان قري البنيسة فارع الطرل. إلى 
شماله جلس رجل آخر أصغر كثيراً في السنء أحمر الشعر ah‏ 
وكان لونه العنيف يوحي بالنار أما لرن لحية السيد جلتكري نبأوراق 
الخریف. إلى يمينه» جلس شاب استطال رجهه وضاقت جبهته على 
نحو فريد يرتدي بذلۂ SAS‏ داندي. 

كان جمیعھسم قد طلسب قهرة وطلب البعسض شراب الابسنت. 
كان ارل ما شد انتباهي وجود سيدة وحيدة ین هزلاء الرحال. على 
الطرف الآحر من المائدة» جلس طفل في العاشرة من العمر يرتدي 
زي البحارة ما لبسث أن راح في النسوم. وكان ثمة أيضاً ضس 
برونستانتي ويهرديان لا تحتمل هیتهسا خطا وزنجي بمنديسل مسن 
الحرير وملابس ضیقة على وتيرة المتسكعين على النواصي. كان ثمة 
قدحان من شراب الکاکاو أمام الزنجي والطفسل. لا اتذکر Y‏ 
فيما عدا سيدا يدعى سارئیلو دل مائوه رحل شديد الاحسترام وذو 
حوار راق لم أعساود رؤيتسه قط. مازلت احتفظ بصورة فوتوغرافية 
مطموسة وغير واضحة المعالم لأحد الاجتماعات؟ لن آنشرها OY‏ 
ملابس ذلك الرقت والشعر المسترسل والشوارب قد تعطي انطياعاً 
تهكمياً أو حتى فقیراً يريف الحقيقة, 

تميل كافة التجمعات إلى استحداث لهجة وطقؤس تميزهاء پینسا 
لاح البرلمان -الذي كنت آراه دائماً كالحلم- كأنة يريد من أعضائه 
أن يبحثوا في أنساة عن الهدف الذي يسعى وراءه بل رأن يكشفوا 
التقاب عن اسماء والقاب زملالهم. 


<tr> 


لم استفرق Ls,‏ طريلاً في إدراك أن واحسي الا اطرح a‏ 
وامسکت عن سوال فرناتدث إبرالا الذي لم يشا أن يقول لي شيئاً. 
لم اتحلف Ley‏ واحداً عن احتماعات السيت» وقيل أن أعي سا 
يحدث كان مر شهر ار شهران. بدا من الاجتماع الشاني حلس إلى 
جواري دونالد رن المهندس في "كك حديد الجنسرب" الذي 
اعطاني فيما بعد دروساً في الانحلیزیة 

كان دون الیحاندرو قلیل الكلام. ولسم يكن الآخسرون يتوجهسرن 
a]‏ ولكنبي احسست بأنهم یتحدشون كي یس عھم وأنهم كانوا 
ینشدون موائقئه. و کانت تكفي إيماءة من يده البطیكة حتی يتغير 
موضوع المناقشات. ثم تکشف لي أن الرحل ذا الشعر الأحمر 
الجالس إلى يساره كان يحمل هذا الاسم الطريف: تويرل. اتذکر 
مظهره الهسش» سمة بصض الأشخاص الفارعي الطول؛ OLS‏ طول 
القامة يصيبهم بالدوار ویحدب ظهررهم. al,‏ يديه تعبشان ببرصلة 
نحاسية كان بيسن كل حين وحين یت رکها تستقر على المنضدة. في 
أواخمر عام ۱۹۱۰ء استشهد كجندي مشاة في فرقة ايرلندية. من 
كان يشغل يمين المائدة دائما هو الشاب ذو الجبهة الضيقة؛ فیرمین 
[حورن» ابن شقيقة الرئيس. 

لا أؤمن بامساليب الراقعية» ذلك الجشس laa‏ إن وجك 
وأفضل أن اکشف دنعة واحدة عما اكتشفته Loya‏ بل هلاه 7 
أن آذکر الفاری) بظروفي في ذلك الوقست . كنت شاباً نقیرا من 
" کاسیلدا" OTS‏ شت شات 
قلب مدينة بوينس أيرس» ومن بدري؟ ریما من قلب العالم. لقد مر 
نصف قرن وسازلت آشعر بذلك الانبهار الأول الذي لم یکن» في 
الحفيقة, الأخير. 
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وعاکم الأحداث. ساسردها في إيجاز شدید. كان Op‏ 
آلیاندرو جلنكري الرئیس من كبار إقطاعيي أورحراي وصاحب 
ضيعة على الحدرد مع البرازیل. استقر والده -وکان سن أبردين- في 
هذه القارة في منتصف القرن الساضي. واحضر معه مائة AS‏ 
واستطیم أن اؤکد أن دون الیساندرو لم يقرأ غیرها على مدار ¿Ao‏ 
(اتحدث عن هذه الكتب الغريية التي تصفحتها بنفسي oF‏ اصل 
حكايتي یکمن في واحد منها). حین توفي اول جلنكري في ابریکا 
نرك وراءه ابنة Lily‏ هو الذي اصبخ فيما بعد رئيسنا. وتزوجت RaW‏ 
من aol‏ ابناء آل إحورن وأنجبت فيرمين. 
ذات مرة تطلع دون آلی‌اندرو إلى مقعد تائب في OLS‏ لكن 
زعماء الحزب أغلقوا فضي وجهه أبراب برلسان آورجراي. غضب 
الرحل وقرر تاسیس برلمان أوسع مدی. تذکر أنه قرافي se‏ 
صفحات کارلایل "الب رکانبة" عسن مصہر "أناكرسسيس کلوئسز" سن 
عبدة إلهة العتل, الذي تكلم على راس ستة وثلائين احتیاً "کسلیب 
من اللوع البشري" أمام de‏ باريسي. Lie‏ بمثله عقد درن 
الیعاندرو العزم على تنظيم برلمان للعالم یمشل كافة الساس في كل 
الأمسم. وكانت "کافیتیریا الغاز" مقر الاجتماعات التحضيرية. سا 
الجلسة الافتتاحية للبرلمان والتي حدد موعد انعقادها في غضون أريع 
سنرات فقد تقرر أن یکون مقرها ضيعة دون آلیه‌اندرو. وهر 
کالکتیر من أبداء آورحراي لم يكن من انصار "ارتیضاس"* وکان 
يحب برینس أيرس لکنه قرر أن ینعقد البرلسان في وطنه. والفریسب 
أن المدة المحددة سلفا تمت في دقة شبه سحرية. 


* خوسیه خيرباسيو ارتیجساس (مونتيفيديوء ۱۷۹6 -آسسوتیون ۱۸۰۰) 
بي وسياسي من أوروجواي ومؤسس القومية الأورحوالية. 
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في بادی الامر كنا تقاضی مكافآت» لم تكن hie‏ لکن 
الحمية التي الهتنا جميعاً حملت فرناندث إیرالاء وكات فقسيراً bh‏ 
يتنازل عنهاء وهكذا فسل الآحرون. كان ذلك الإحراء نافعا نقد أدى 
إلى تخليص الغلال من الأعشاب الضارق فانخفض عدد نسواب 
البرلسان» ویقینا نحن المخلصين فقط. وكانت الرظيفة الرحيدة 
المدفوعة الأحر وظيفة السكرتيرة» نسورا إرفیسوردہ اللي كانت تفتقر 
إلى مصدر آخر للرزق وكانت المهام المنوطة بها مرهقة. فتنظيسم 
هيعة تضم الک وکسب ليست مسالة هينة» والمكاتبات والبرقيسات 
الصادرة والواردة لم تكن تتوقف. وكانت طلبات الانضمام ترد من 
بیرو والدانسارك وهندوستان... أشار بوليفي إلى أن بلاده تفتقر إلى 
منفذ علي المحيط وإلى أن هذا العيب الموسف ينبغي أن يدرج في 
جدول أعمال واحدة من مناقشاتنا الأولى. 

رای تویسرل: وكات ذكازه مترقداً أن البرلسان یشسکل معضلة 
ذات صبغة فلسفية, فالتخطيط لجمعية تمشل کل البشر كان كتحديد 
الرقم الصحيح لكافة الأمثلة الأصلية الأفلاطرنية» أى اللغز الذي شسغل 
حيرة المفكرين على مدار قرول. واقترح أن دون ya‏ مشلا 
إلى جانب تمثيله للموسرین بوسعه al‏ أن یمشل الأورحوائیسن Ay‏ 
یمشل الرواد العظام وذري اللحى الحمراء والحالسین على متعد. 
كانت تسورا إرفیسورد نرويجيسة. أكانت تمشل السسكرتيرات أم 
الترویجیات ام ببساطة النساء الجميلات؟ أكان يكفي مهندس واحد 
ليمثل كافة المهندسين بما فيهم مهندسي نیرزیلندة؟ 

واعتقد أن فيرمين تدخل dee‏ مقهقها: 

-إن فيري ليمشل الجرينجو". 


Se سوہ سی‎ ee ee 
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فنظر دون أليخاندرو إلبه في صرامة» وقال بلا تردد: 

-إن السيد فيري ليمشل المهاجرين الذين تتهض البلاد بجهردهم. 

کان فیرمین يكن لي حقداً شديداً. وكان في صلفه یتباهی بأشياء 
عدة منها: أنه من أوروجواي وأنه كريول وأنه یجتذب التساء وانه 
اخشار خياطاً باعظ التكاليف وائے لم أدر مطلقاً لم؟- من اصل 
باسكي فهي أمة على هامش التاريخ لم تشستهر بشيء سرى حلب 
الأبقار. bi‏ 

ثم وقعت حادثۂ اشد ما تكون ابتذالاً فرطدت العدارة فيما بیتا۔ 
إشر إحدى الجلسات» اقترح إحررن أن نذهب إلى شارع خونين. لم 
اش الذهاب ولكتني نعلت حتی أجنب نفسي التصرض لسخریته, 
وذهبنا مع فرناندث إيرالا. عند خروجنا من المستزل مررنا برحل 
ضخم الجشة» فدفعه إحررن الذي ریما كان ثملاء فسد الآخر Lale‏ 
الطريق قائلا: 

-من يرد الخروج عليه أن يمر بهذه السكين. 

أتذكر الق نصلها في حلكة الدهليز. تراجع إحورن مذعوراً. لم 
اکن في موقف أحسد عليه» لکن حندي تغلب على ذعري. رنست 
يدي ناحية إبطي کمن يستعد لاخراج سلاح وقلت بنبرة حازمة: 

-هذا الأمر سنسريه في الشارع! 

فاحابني الرحل المجهول في نبرة مغايرة: 

-هكذا يروقني الرحال. شعت فقط أن أعتبركب أيها الصديق. 

في تلك اللحظة كان يضحك في بشاشة. أجبته: 


-هذا ما يعن لك! 


<> 


ثم خرجضا۔ 

دحل الرجل الذي كان يحمل السکین الماخور. فیما بعد قيل لي 
إنه یدعی "طاییا" أو "باریلس" أو شىء في هذا المعننی" وانه كان 
عربيداً شهيراً. د في الطریق ربت إيرالاء الذي ظسل ساکنا حنى تلك 
اللحظت على كتفي وقال بلهجة خطابية: 

-كان بين LEW‏ فارس! يعيش دارتتیان! 

لم يغفر لي فيرمين إحورت قط أن كنت شاهداً على تخاذله. 
أحس الآنء والآن فقطء بان قصتي بدات. فالصفحات السابقة لسم 
dane‏ سري AR A‏ شاءها المصیر كي 

تقع الرائعة الني لا تصدق وربسا الرحيدة ۶ في gle‏ كان دون 
آلیساندرو حلدكري محور الأحداث دائماًء لکضا تدریجیاً وني is,‏ 
ذهولنا وتحوفدا بدأنا نشعر بان الرئیس الفعلي كان تریرل. وكان هذا 
الشخص الفرید ذو الشارب السبراق بستزلف إلى جلنكوي كما کان 
يتزلف إلى ضيرمين إحررن» ولکنه كان يفعل ذلك في مبالغة قد توعد 
مأخذ التهكم وبحيث لا تال من كرامته. کان جللكري أسير ضرورہ 
بثروته الطائلة؛ وكان يكفي تريرل» إذا أراد أن يفسرض عليه مشروعاء 
أن يوحي إليه بانه باهظ التكاليف. 
وأحسب أن البرلمان» في بداية الأمرء لم يكن إلا اسماً مبهساً. كان 
تريرل يفترح عمل توسعات مستمرة يقرها دون y A‏ دائماً. 
وبدا الأمر کمن يومد في مركز دائرة LAT‏ في الانساع دائرة سو 
رتبتمد بلا توفف. على سبيل المشال» صرح تویرل بان البرلمان ليس 
في غنى عن مكتبة للمراحع فبدا نيرنستاين» وکان يعمل في مكتبة 


*تعني كلمة طابيا tapia‏ بالإسبانية: سور وكلمة باریلس :paredes‏ جدرء 
من شم وجه الشبه.- (ت). 
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يوافينا بمجمرعة اطالس خحستس برتس وبموسوعات عذيدة وضخسة 
مثل "التاريخ الطبيعي" لبلینیسوس و "المرايا" لبوفیسه: حتی المتاهات 
العطرة (أعيد قراءة هذه الکلمات بصوت فرن‌اندث إيرالا) اللسي 
سسجلها الموسوعيرن الفرنسيون العظسام؛ والموسسوعة البريطانية 
ومرسسوعة بیسیر لاروس وموسسوعة برو خاس وموسسوعة لارسسن 
وموسوعة مونصائیر وسيمرن. وأتذکسر اني لامسست في احسترام 
مجلدات حريرية لمرسوعة صينية لاحت لي رمرزها المکتوبة بخصط 
جميل أشد غمرضاً من بقع جلد الفهد. ولن أذكر الآن النهايسة الي 
انتهتها هذه الكتب ly‏ لا آسف عليها. 

كان درن آلیساندرو قد Lol‏ يكن لفرناندث إيرالا ولي شيعا مسن 
الو ریما لأننا الوحيدان اللذان لم نكن نحاول تملقه. دعانا إلى 
قضاء ایام في ضيعة "لاكاليدرنيا" التي كان البناؤن يعملرن فيها. 

بعد رحلة نهرية طويلة ضد التيار وبعد رحلة أحرى على ظهر 
صندل خحشبي» وصلنا إلى الضفة الاحری» عند الفجر. اضطررنا إلى 
قضاء اللیل في حانات فقيرة وإلى فتح وغلق مزالیج كثيرة في 
"کوتشیا نجرا". كنا نستقل عربة ولاح لي الريف اعظم انساعاً وأشد 
وحشة من القرية التي ولدت فيها. 

مازلت أحتفظ في مخيلني بصررتین للضيعمة: الأولى: لسا كست 
أنتظره؛ والاعری؛ لما رأته عيناي فيما بعد. على نحر عبشي تخيلتها 
“کمن یری حلماً- مزيجاً مستحيلاً من سهل ساتافه رقصر المياه 
الجارية. كانت ضيعة لاکالیدونیسا بثاية طويلة مسن الطسوب اللبن 
وسقف من القش من طبقتين وممر من الآحسر. عسن لي أنها بنیست 
لتتحمل وتعمر طريلاء فکان سمك جدرها العشنة حوالي فارا" 


*مقياس طول إسباني يمساري 41 ,.م.- )2( 
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واحدة» وكائت أبوابها ضيقة. لم يخطر يبال أحد هناك أن یفرس 
شجرة واحدق فكانت تصطلي بدار أول النهار وآحسر النهار. وبنيت 
الحظائر من الححارة» وكانت الماشية كثيرة العدد وعجفاء ومدیة 
القرون» وذيول الجیاد المضفرة تصل إلى الأرض. لأول مرة عرفت 
مذاق اللحم المذبوح في الشو. أحضروا أكياساً سن الیسسکویت وبعد 
أيام قال لي ناظر الضيعة إنه لم يحرب بعد طعم الخبز. وسال إيرالا 
أين تكون دورة المياه فأشار دون أليخاندرو» بإيماءة بليغة؛ إلى 
القارة كلها. كانت ليلة مقمرة؛ وحين خرحت لأتنزه فاجأته پینسا 
كانت تراقبه نعامة, 

كانت الحرارق التي لم تتخفض ليلا لا تحتمل فاق الحمیع إلى 
برودة الطقس. كانت ضرف النوم منخفضة وكثيرة» وبدت لي 
متهدمة. خصصوا U‏ غرفة تطل على الجنسوب بهسا سریران وحوان 
عليه (حانة وإبريق من الفضة. وكانت أرضية الغرفة من الطين. 
في اليوم التالي» عثرت على المكتبة وعلى کسب كارلايل وبحشت 
عن الصفحات التي كرست لخطيب من النسوع البشسري» أناكرسيس 
کلوتز: الذي أفضى بي إلى ذلك الصباح وتلك الوحدة. بعد النطور؛ 
وكان مطابقاً للعشاء Lots‏ صحينا دون أليخاندرو لستری أعمال 
البشاء. قطعنا فرسعاً من البادية علمى ظهور الجيساد شم سقط [یرالا» 
على الأرض وكان يخشى ركوب الخيل؛ فقسال ناظر الضيعسة دون أن 
یسم: 

يجيد ابسن بویٹس أيرس الترحل! 

شاهدنا أعمال البناء سن بعيد. كان ما یقرب مسن عشرين رحلا 
قد أقاموا ما يشبه المسرح المتهام. أتذكر سقالات ومدرجات 
استبانت حلفها مساحات من السماء. 


<tr> 


في غير ذات مر حاولت أن اتحدث إلى رعاة البقر الجاوتشو 
يد أنني اخفقت في مساعي. . على نحر ما كانوا يدركرن انهم 
مختلفرن. وكانوا يستخدمرن في اقتضاب إسبانية خناء برازيلية اللکتة 
في التفاهم فيسا بينهم. لا ریب في أن دما هندياً رزنجيا كان يجري 
في عروقهم. وهم أنوياء البدن قصيرو القامة» ففي لاكاليدونيا كنت 
رحلاٌ طویل القامة وهو مالم يحدث لي من قبل. كان جميعهم 
تقريبا يرقدي سراویل هندية» وارتدی آخزون سراويل فضفاضةۃ 
ربطت من اسفل. وهم لا يشبهون مسن قريب أو بعیسد أولفك 
الشخرص المتالمين في مولفات "إرناندث" أو "رفائيل أوبليجادر". 

کانرا ينزعون إلى العنف تحت تأئير الكحول» ایام السيت. لم 
تكن ثمة امرأة واحدة ولم أسمع البسة صرت قشارة: لکن التصرل 
الكامل الذي اعترى دون اليخسائدرو كان يشغلني عن Ka‏ 
بأحوال سکان الحدود. في بوينس أيرس كان سيدا یشوشاً ¿roy‏ 
وني لاکالیدو: نیا کان شيخ العشيرة الصارم» كأجداده. بی أيسام 
الأحدء کان يقرأ الکتاب المقدس على أحسراء لا يفقهون منه شياً. 
في إح دی الليالي» أبلغنا ناظر الضيعة» وهو شاب ورث تلك الوظيفة 
عن أييه» بان عاملاً احیراً وفلاحاً من القرية یقتصلان بالمدى؛ فنهسض 
دون اليخاندرو في تودة ئامة وبلمغ ساحة المعركة شم تخلص من 
السلاح الذي اعتاد حمله وأعطاهء BLS‏ الضيعة» الذي بدا sy‏ 
وشق طريقه بيسن الأسلحة المشهرة. ثم سمعت الأمز في الحال: 

۔القیا بسلاحيكماء أيها الرحلان! 

وبنفس النسبرة الهادئة أضاف: 

-والآث؛ تصافحا وعودا إلى صوابكماء فلا أريد حلبة هنا! 


<> 


رضخ كلاهما للأمر. رفي اليوم SA‏ علست أن دون اليح اندرو 
كام بفصل ناظر الضيعة. 

شعرت بالوحدة تحاصرني وخشیت ألا أعرد مرة ثانية إلى 
بوينس أيرس. ولا أدري إن كان فرناندث إيرالا شاطرني قلقسي» US‏ 
تحدثنا کثیرا عن الأرحنتين وعما سنفعله بعد.عردتنا إلى الديار. لم 
اکن أفتقد الاساکن المعتادة وإنما انتقدت ليوثشا ببوابة بشارع 
خوخوي على مقربة من ميدان آونشي؛ أو ضوء متجر غير محدد 
المعالم, كنت دائماً Lb‏ جيداً واعتدت الحروج فرق صهرة الجواد 
وئطع مسافات بعيدةء ومازلت أذكر ذلك الجراد العربي الذي كنت 
أسرجه بنفسي؛ ریما یکون قد مات. في مساء ما أر في ليلة ما قد 
أكرن وطات أرض البرازيل» فلم تكن الحدود سوى حط ترسمه 
علامات الحدود. كنت اعتدت ألا أحسب حساب الأيام عندما قال 
نا دون اليخاندرر في نهاية يوم EBS‏ الأيام: 

-الآن تأي إلى الفراش وغداً تحرج في النجر! 

في طریق العردة بالنهر» ومن فرط سسعادئي؛ تذکرت لاكاليدونيا 
بحب, 

اسخانفنا احتماعات آیام السيت» وفي اول tld‏ طلب تويرل 
اطع وی تسا اتی ده إن مکتبة برلمان العالم لا 
يمكن أن تقت تقتستر علبي البراعج وإن کات في کنل 
اللغات شاهد حي ليس يرسعنا تجاهله درن خطر. تمت المرافقة 
على الاقتراح في الحال. وقبل فرناندث إيرالا والدکتسور کسروث - 
الذي كان استاذا للغة اللاتينية- أن یضطلما بمهسة اختيار اللصوص 
الضرورية. وکان توبرل قد بحث الأمر من قبل مع نيرنستاين. 


<> 


في ذلك الوقت» لم يكن هنالك أرجتتيني واحد لا تکون باريس 

7 . وریما كان فيرمين إحورن اشدنا لهفة إليهاء يليه 
فرناندث إيرالا لاسیاب متبانية اشد ما یکوٹ التباين. فشاعر "المرمر" 
يمري في باریس فیرلان ولو کرنت دولیسل بینسا كانت باریس ني 
حالة ثیرمین إحورن؛ اشداداً محستاً لشارع خونین. وأحسب أنه دير 
الأمر مع تريرل الذي ناقش في احتساع pal‏ موضوع اللغة الي 
سوف یستحدمھا نواب البرلمان وضرورة أن يذهب البان إلى OAS‏ 
وباريس لدراسة الأمر. ولكي يظهر حیادہ اقترح اسمي اولاً شمه بعد 
تردد طفيف» اسم صديقه إحورن فوانق دون آلیخاندرو كالمعتاد. 

أعتقد انني ذکرت أن "رن" في مقابل دروس في الإيطالية؛ احد 
يعلمسي اللغة الانجليزية اللانهالية. وتجنب. في حدرد الامکسان» 
القراعد والعبارات المصطنعة لتعلم اللغة» وخضتا مباشرة في الشعر 
الذي تتطلسب أشكاله الإيحاز. وکان اول اتصال لي پاللقۃ الي 
عمرت عباتي سو مور fe‏ وم نح ايت 
الأغنيات الني آهداها بيرسي للقسرن الشامن عشر المهيسب. وقييل 
رحيلي إلى AS‏ عرفت إبهار سوينبرن الذي دفعني» کمن يقسترف 
Ga‏ إلى الارتياب في رفعة قصائد إيرالا من بحر السکندري. 

وصلت لندن في آوائل شهر pla‏ عام ۱۹۰۲ زأتذکر ملسس 
الجلید الذي لم اکن اعرفه ثم شغفت به. من حسن طالعي؛ لم 
أضطر إلي السفر في صحبة إحررن. نزلت في دق متراضع لف 
المتحف البريطاني الذي كنت أتردد على مكتيته صیساح مساء بح 
عن لغة تکون حديرة ببرلمان العالم. لم أهمل اللغات العالمية: 
أطللت على الإسيرانتو -"المنصفة والبسيطة والانتصادية" بعبارة 
لیربولدو لوحرئس في دیسوان "التقویسم اللسري العساطفي" -وعلى 
الفولابوك التي تهدف إلى ارتياد كافة الابکانات اللغرية بإعراب 
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الأفعال وتصریف الأسماء. وازنت بين الحجج المويدة والمعارضة 
لاحیاء اللفة اللاتينية الني لم ينضب معين الحنین إليها یمرور الفرون. 
وترنرت أيضاً على دراسة لغة حون ویلک نز التحليلية وفيها یکمن 
تعریف الكلمة في الحروف المکونة لها. هناك تحت قبة القاعة 
السامقة عرفت بياتريث. ١‏ 

هذه هي القصة العامة لبرلمان العسالم وليست قصة الیخاندرو 
فيري» ليست قصتي» يد أن الأولى تتضمن الأخسيرة وتتضمن كافة 
القصص. كانت بساتريث هیفاء» رشيقة القدء طاهرة الملامح» لها 
شعر أحمر كان برسعه أن يذكرني بتريرل الأحدب لكنني لم أتذكره 
مطلقاً. لم تكن بعد قد أتست العشرين من عمرهاء وكانت ند نزحت 
من إحدى مقاطعات الشمال درس في كلية الآداب» وكانت مسن 
أصل متواضع مثلي. في بوينس أيرس كان من العار أن یکسون السرء 
من أصل إیطالي أما في لندن نقد تكشف لي أنها صفة رومانسية في 
نظر الكشيرين. بعد عدة أيام» صرنا عاشقين. طلبت منها أن تستروحني 
لکن بیاتریث فروست. مثلها في ذلك شل نورا ارفیورد كانت مسن 
انصار العفيدة التي دعا إليها "بسن" ولا ترید الارتباط باحد. وولدت 
على شفتيها الكلمة التي لم اکن اجرژ على قولها. ينا للبالي؛ يا 
للظلمة المشتركة الدانشة؛ يا للحب ینساب في الحلكة کنهر سري» 
يا للحظة السعادة یکون فيها كل منا الائين Le‏ يا للبراءةء يا 
لسلاحة السعادة» يا للترحد الذي كنا نغیب فيه كي نغيب بعده فشي 
الکری؛ يا لأولى خيرط الصبح وأنا أتاملها1 

على حدرد البرازيل الرعرة كان الحنين يطاردني» لکن تلك لم 
تكن الحال في متاهة لندن الحمراء التي وهبتني أشياء کشيرة. برغم 
الأعذار الواهية التي اختلقتها لأؤحل رحيلي» اضطررت إلي العودة مع 
نهاية المام. احتفلنا معا بعيد المیسلاد ووعدتها بسأن يوحسه دون 


<i> 


آلیخاندرو إليها دعوة لكي تتضم إلى البرلمان» فأحابتتي على نحو 
مبهم بأنها ترغب فسي زيارة نصف الکرة ة الجنوسي وأن أحد أبناء 

تومته ليسا Dil‏ بيك في سلایا: لم Ls‏ بياتريث رؤية 
السفيئة» فقد كاتنت ترى في الوداع مبالغة احتفالاً أرعن بالتعاسة» 
وكانت هي تحتقر الميالغة. . افترقنا في المكتبة التي كنا التقينا فيها 
في شتاء آحر. Er‏ بر و نیو 
Le J‏ انتظار الحطابات. 

لقد لاحظت of‏ رحلات da‏ تدوم Ja‏ سن رحلات 
الذهاب» لکن عبور المحیط » مثقلاً بالذكريات والهسوم؛ لاح لي 
بطیتاً. لم يكن يؤلمني شيء بقدر تفکیري في أن یسائریٹ سوف 
تعيش حياة موازية لحياتي» الدقيقة تلو الدقيقة والليلة تلو الليلة. 
كتبت رسالة متعددة الصفحات مزقتهسا لدى صعودي الم رکب في 
مونتيفيديو. 

وصلت أرض الوطسن یسوم حمیسس وكان إيسرالا ينتظرني عند 
رصيف الميناء. عدت إلى مسكني القديم بشارع شيلي وقضینا ذلك 
اليوم والذي يليه في التريض وفي الحديث. كنت أرغب في استرداد 
بوينس أيرس. شعرت بالرضى لعلمي بان فيرمين إحورن مازال في 
باریس. فعودتي إلى الوطمن قيله من شأنها أن تحول الأنظار عن 
غيايي الطويل. 

آلفیت إيرالا فاقد الحماس» AB‏ كان ضیرمین ينفق في أورويا 
أموالاً طائلة ويضرب صرض الحائط بأمر العودة ذ في الحال. كان هذا 
الأمر متوقعاً؛ كانت تشیر قلقي أنباء أحرى. فقد استشهد تويرل 
بمقولة بلینیسوس الأصغر التي مؤداها أنه ليس هنالك AS‏ رديء لا 
ينطوي على شيء حيد» واقترح» رغم معارضة فرن‌اندث ‏ وکسروث» 


<> 


شراء كل مجلدات الصحافة وثلاثة آلاف وأربعمائة نسعة من "دون 
کیخوته" من قطع متعدد ورسائل "بالمس" واطروحات ال کشوراه 
وحسابات ونشرات وبراسج مسرح. وقال إن "کل تلك وسالق"ء 
وأيده نیزنستاین. وبعد ثلائة احتماعات صاخبة أقر دون الیساندرر 
المقترح. كانت نسورا إرفيورد ت ركت وظيفتها وحل محلها عضر 
جدید كارلينسكي, الذي كان أداة في يد تويرل. وتكومت صناديق 
الکتب الضخمة بلا حفظ أو فهرسةء في الغرف الداخلية رفي قو 
منزل دون اليخاندرو. في أوائل شهر يرلية» امضی إیرالا اسبوعاً في 
لاکالیدونیاء كان البناؤن قد ترقضرا عن العمل. وعند سوال ناظر 
الضيعة عن السبب قال إنها أواسر صاحب الضيعة وان ثسة متسعاً من 
الوقت Lists‏ 

في لندن» كنت اعددت تقریراً ليس لذكره أهمية في هذا المقام. 
يوم الجمعة» توجھت إلى متزل دون الب اندرو كي أحييه واسلمه 
نص تقريري» وصحبني فرناندث إيرالا. كان الرقت مساءء وكانت 
نسائم الجنوب تهب على المنزل. أمام البرابة المطلة على شارع 
السینا كانت تنتظر عربة تجرها E‏ رحالاً قرست 
ظهررهم يفرغرن أحمالهم في آخر فناء. كان تويرل يصدر ال 
أوامره في إلحاح۔ كان قد حضر أيضاً -كمن يتوقع LA‏ نورا 
إرئيورد وئيرنستاين وکروث ودونالد رن وعضو آخسر ار عضوان من 
البرلمان. عائقتني نورا ¿ly‏ وذكرني ذلك العناق وتلك القبل 
بعناق آخر وقیسل أخحرى. وقبل الزنجي الطیب السعيد يدي. 

في إحدى الضرف: تسح باب القبو الأرضي وغاصت يعض 
درحات السلم في الحلكة. 


<> 


فجاة سععنا الحطوات؛ رقبل أن اراه ایتست of‏ الشعص الذي 
كان على وشك الدخول هر درن أليخاتدرو الذي ما ليث أن وصل 
کانه قطبع المسانة عدواً. 1 

كانت نبرة صرته مغايرة. لم تكن نيرة السيد المتأني الذي يراس 
احتماعاتتا كل سبت ولا نبرة الاقطاعي صاحب الضیاع الذي یسیع 
ميارزة بالمدى ويدعو الجاوتشر إلى كلمة الله بيد انه كان أقرب 
إلى الصسررۃ الأخيرة. 

قال آمراً ودون أن ينظر إلى احد: 

-أخرجوا کل ما تکوم هناك اسفل. لا اریند Laas‏ راحداً ني 
القبو. 

دامت تلك المهمة حوالي الساعة. كومنا في فداء الدور الأرضي 
كومة أعلى ارتقاصاً من أطرلدا قامة. كنا جميعاً تذهب ونحصیء فیس 
عدا دون الیعاندرو الذي لم يبرح مكانه. 

ثم صدر الأمر: 

- والآن؛ اضرسوا الشار في كل هذه الصناديق. 
کان تویرل بالغ الشحوب, وتمكن نيرنستاين سن الهمهسة بسا 
ياتي: ۱ 

- ليس برلمان العالم في غضی عن هاته المعينات النفيسة الي 
جمعتها يكل هذا الحب! 

اجاب درن الیساندرو: 

- برلمان العالم؟ 


ثم ضحك في سخرية. لم اکن سمعته يضحك من قبل. 


<۱۱۷ے> 


ثمة لذة غامضة في التدمیر. طفطقت ألسنة اللهب الساطعةء أما 
نحن فقد تراحمنا لصق الجدر وداخل القرف؛ وبقي اليل والرماد 
ورائحة الحریق في الفناء. اتذ کر بعض الأرراق il‏ نحت 

من الحريق؛ بیضاء على الأديم. قالت نورا ارفیورد, التي كانت تكن 
لدرن أليخاندرر ذلك النوع من الحب الذي تحفظه اللساء الصغيرات 
fate‏ للرحال کبار السنء دون أن تعي شياً: 

-یعرف دون آلیخاندرو ما يفعل! 

رحاول إيرالا الرقي للأدب أن ینظم حملة: 

- کل عدۂ فرون لابد وأن تحرق مکتبة الاسکندرية. 

ثم حاء تفسیر ما حدث: 

-استغرقت اربعة اعرام في فهم ما أقرله لکم الآن. إن المهمة 
التي شرعنا في تنفيذها لهي مسن الرحابة بحيث تشمل -اعي هذا 
الآن- العالم احسع؛ ولیسس بعسض المتشدقین السٹرثرین في حنبات 
ضيعه ASG‏ بدا برلسان العالم مع أرل لحظة في العالم» رسوف e‏ 
بعدما تصبح ترابا, وليس ثمة مكان لا يكرن البرلمان فيه. البرلمان 

هر الکتب التي أحرقناها. برلمان العالم حم الكالدونيون الذين دحروا 
جحائل القياصرة. برلمان العالم هر أيرب رهين الدئس والمسيح على 
الصليسب. والبرلمان هو هذا الشاب الفاسد الذي ينفق أموالي على 
پنات الهسوى. 

لم استطع کیج حساح نفسيء قاطحه 

-دون اليحاندروء انا Lal‏ مذنب. كنت قند التهيست من تفريري 
الذي احضره معي OW‏ ولكتني ناخرت عمداً ني انجلترا Le‏ 
أمرالك tae‏ لامراة, 


<A> 


استأنف دون الیخاندرو حدیشه: 

كنت آتوقع ذلك يا فيري. البرلمان هو ثيراني. البرلمان هو 
الثيران التي قمت ببيعها وفراسخ الحقول التي لم تعد ملكي. 

ارتفع صوت مفجوع. كان صوت تويرل: 

-أمعنى هذا أنك بعت لاکالیدونیا؟ 

فاحاب دون أليخاندرو يلا تردد: 

-أحلء بعنها. لم يبق لي شبر واحد من الأرض؛ لکن إفلاسي لا 
يؤلمني لأنني OW‏ أدركت. قد لا نلتقسي بعد الآن؛ إذ إن البرلسان 
ليس في حاحة الیناء غير Lil‏ ستخرج جمیعاً هذه الليلةء الأحيرة 
لنری البرلمان. 

کان منتشیاً بالنصر. اجتاحتدا قوة عزيمته وإيمانه» ولم يفكر احد 
ولو لثانية واحدة في أنه قد يكون مجنوناً. 

في الميدان رکینا عربة مكشرفة؛ وحلسست إلى حائب الحوذي 
الذي أمره دون اليحاندرو قائلا: 

-أيها المعلے تذهب للتحول بالمدينة. اذهب بنا إلى جيسث 
تشاء! 

لم یتوقف الزنحسي الواقسف على سسلم العريسة عن الابشسام. لسن 
أعرف of taf‏ کان وعي شيئاً. 

إن الكلمات رموز تتطلب ذاكرة مشتركة. والقصة التي أود أن 
آرویها الآن هبي قصتي وحديء OY‏ مسن شاركوني إياها قد قضرا 
تحيهم جمیعار يس تحضر المتصوفسة وردة أو قبلة أو طائرا هو كل 
الطيور أو شمساً هي کل التجوم والشمس؛ أو جرة بيا أو بسستاناً أو 
اللقاء الحسدي. من بين هذه الاستعارات ليس هنالك واحدة تفيدني 


<A> 


في وصف ليلة السرور الطويلة تلك والتي ألقت بنا على اعتاب الفجر 
منه وكي القوي؛ سعداء. لم نتکلم تقریب | فيما كانت E‏ 
وسنايك الخیل تطرقع فوق الححارة. قبيل الفجرء وعلی مقربة من 
محري سام معتم ومتواضع -قد يكون نهر مالدونسادو أو نهسر 
رياتشويلو-» علا صوت نورا ليترنم بأغنية لباتريك سبنزه وصاحبها 
دون آلیاندرو مردداً Leg‏ أو اشین في صوت خفيض وفي نشاز. لم 
تستدع الكلمات الانجليزية إلى مخيلتني صورة بياتريث. 

همهم تويرل حلفي بهذه الكلمات: 

-اردت فعل الشر وها أنا أفعل الخير 

بقي شيء مما رأيناه إلى الأبد -حائط "لاريكولينا" المائل إلى 
الحمرق جدار السجن الأصفر اللون» رجلان يرقصان عند تاصية 
زاويتها قالمة» باحة شطرنجية الشکل لها سیاج حديدي» حواحز 
شريط القطار» بيتي» سوقء اللیل السحيق الرطب- ولکن لم تكن 
لأي من تلك الأشياء العارضة؛ والعي ربما كانت أشياء اعري» أية 
أهمية. كان المهم شعورنا بان خطتا التي سعرنا منها في اکٹر من 
مرة كانت قائمة علي نحو واقعي وسري» وهي الکون وتحن. عبشاً 
حاولت استعادة مذاق تلك الليلسة. فسي بعض الأحيان؛ eo‏ أنتسي 
a‏ الذاكرة الحائرة» غير آنها لم 
تعد إلا مرة واحدة في الفجر في حلم. 

حین آقسمتا ألا نکشف السر لأحدء كنا في صیاح يوم السبت. 

لم از أحداً منهم مرة ثانیة فيما عدا إسرالا۔ لم نعاود الحديث 
عن هذه الذکری مطلقاء OY‏ أية كلمة نتفوه بها ربما كانت انتهاكاً 
لحرمتها, 


<.> 


في عام ١۱۹۱ء‏ توفي O‏ 
مرنتیفیدیو. و کان إيرالا قد قضی نحبه قبل ذلك بسام. vee‏ 
النقيت فير نستاين» في شارع ليماء وتظاهر کل منا بانه لم ير الآخر. 


<m> 


آعمال خورخي لويس بورخس 
(الطبعات الأولى) 


أولاً: الشعر: 
-١‏ "دفء بوينس ایرس: آشعار"؛ بوينس أبرس» ۱۹۲۳ء 
{Fervor de Buenos Aires. Poemas.”, Buenos Aires Serrantes, 1923)‏ 
۲- "القمر في المقابل"» بوینس آیرس» ۰۱۹۷۲۵ 
(“Luna de enfrente”, Buenos Aires, Proa, 1925.)‏ 
۳- "کتاب سان مارتین"» بوينس یرس ۰۱۹۲۹ 
(“Cuaderno de San Martin”, Buenos Aires, Pros, 1929)‏ 
ےس "أشعار. (۱۹4۳-۱۹۷۷) بوینس ايرس ۴٣۱۹ء‏ 
(“Poemas (1922-1943)”, Buenos Aires, Losada, 1943)‏ 
۵- "أشعار. (۱۹۰۳-۱۹۲۳)" بوينس آیرس؛ ۰۱۹5۶ 
(“Poemas (1923-1953)”, Buenos Aires, Emecé, 1954)‏ 
-٦‏ "افعار (۱۹۰۸-۱۹۲۳'ء بوینس أیرس: ۱۹۰۸ء 
(Poemas (1923-1958)”, Buenos Aires, Emece, 1958)‏ 
۷- "اعمال شعرية (۱۹۲۳-٥٣٦۱۹)"؛‏ بوپنس ايرس ۰۱۹7۶ 
(“Obra Poetica, (1923-1964)", Buenos Aires, Emece, 1964)‏ 
A‏ الستة"؛ بوینس ایرس؛ ۱۹۹۰ء 
(“Para las seis cuerdas”, Buenos Aires,Emece, 1965)‏ 


۹- "اعمال شعریت CAVA AIT‏ بویتی آیرس؛ ٦٦۱۹ء‏ 


<tr> 


(“Obra Poetica, 1923-1966", Buenos Aires, Emecc, 1966) 
١ ۱۹٦۷ شعرية ۱۹۲۳ - ۱۹۲۷ یوینس أيرس»‎ لامعأ-٠١‎ 
(“Obra Poctica, 1923-1967", Buenos Aires, Emecé, 1967) 
NAVA ایرس:‎ EN "أمدرحة‎ -۱ 
(“Elogio de la sombra”, Buenos Aires, Emecé, 1969) 
نفسه" بوينس ایرس؛ ۱۹۱۹ء‎ aa" -۲ 
(El otro el mismo,, Buenos Airfs, Emecé, 1969) 
۳۔ "ذهب النمور" بوینس أيرس» ۱۹۷۲ء‎ 
(“El oro de los tigres”, Buenos Aires, Emecé, 1972) 
"الوردة الغائرة"» برينس أيرس» ۱۹۷۰ء‎ -۱ ٤ 


(“La rosa profunda”, Buenos Aires,Eemecé, 1975) 


انیا: المجموعات القصصية, 
ه- "ناريخ العار العالمي"؛ بريئس أيرس» ۱۹۳۵ 
(“Historia universal de la infamia”, Buonos Aires, Tor, 1935)‏ 
-٦‏ "حديقة الطرق المتشعبة" بوینس ايرس ۱۹۸۲ 
(“El jardin de los senderos que se bifurcan", Buenos Aires, Sur, 1942)‏ 
۷- "قصص (۱۹44-۱۹۳۵)"بویس أيرس» ۰۱۹54 
('Ficciones, 1935-1944", Buenos Aires, Sur, 1944)‏ 
۸- "قصص"» بوینس آیرس» 1997 


(Ficeiones”, Buenos Aires, Emecé, 1956. «segunda edicio’n aumentada). 


<i> 


. ۱۹٤۹ "الألف", بوينس یرس‎ -۹ 
(EI Aleph”, Buenos Aires, Losada, 1949) 
1921 "لالف"» برينس آیرس»‎ -۰ 
(El aleph", Buenos Aires, Losada, 1952 -segunda cdicio"n aumenada) 
۰۱۹1۰ "الحالق"؛ برينس ايرس‎ -۱ 
("EI hacedor”, Buenos Aires, Emecé, 1960) 
"تقربر برودي"» بوتس آیرس؛ ۱۹۷۰۔‎ -٢ 
(“El informe de Brodic", Buenos Aires, Emecé, 1970) 
"البرلمان"» بوینس أیرس: ۱۹۷۱ء‎ -۳ 
(‘EI congreso”, Buenos Aires, Archibrazo, 1971) 
۱۹۷۵ *کتاب الرمل"» بوینس آیرس»‎ - 6 


(“El libro de arena”, Buenos Aires, Emccé, 1975). 


ٹالٹا: الدراسات الأدبية والمقال الأدبي. 
Yo‏ - "التحقيقات"» بوينس آیرس» ۱۹۲۰ء 
("Inquisiciones”, Buenos Aires, Proa, 1925).‏ 
-٦٦‏ ''حجم رحالي" برينس أبرس؛ ۱۹۲۰ء 
(“El tamano de mi esperanza”, Buenos Aires, Proa, 1926)‏ 
- "لغة الأرحتتينيين"» بوینس آیرس» ۰۱۹۲۸ 
CI idioma de los argentinos”, Buenos Aires, Gleizer, 1928)‏ 


۸- "[فاریستو کازییجو" بوتس یرس ۱۹۳۰- 


<tr> 


(“Evaristo Carriego”, Buenos Aires, Gleizer, 1930) 
rt 
(“Evaristo Carriego”, Buenos Aires, Emece, 1955 -segunda edicio’n aumentada) 
AT er. 
(“Discusio'n”, Buenos Aires, Gleizer, 1932) 
"مناقشا" بوينس آیرس؛ ۱۹۰۷ء‎ 2-۱ 
(‘Discusio’n”, Buenos Aires, Emece, 1957, Segunda edicio'n aumentada) 
۰۱۹۳۷ "تاریخ الخلود"؛ بوینس آیرس»‎ -۲ 
(‘Historia de la eternidad”, Buenos Aires, Viauy zona, 1936) 
"تاریخ الخلود"ء بوینس أیرس؛ ۱۹۰۳ء‎ -٣ 
(‘Historia de la eternidad”, Buenos Aires, emece, 1953 -segunda edicio’n aumentada) 
۰۱۹5۲ بوینس آیرس»‎ Ces al "تحفیقات‎ ۳ 
(“Otras injuisiciones, 1937-1952", Buenos Aires, Sur, 1952) 
۰۱۹۲۰ "تحقیقات احری"؛ بوینس ایرس»‎ To 
(“Otras inguisiciones”, Buenos Aires, Emecé, 1960 -Segunda edicio'n aumentada) 
"مقدمات» ومقدمة مقدمات"؛ بوینس أيرس» ۱۹۷۲ء‎ -٦ 
(“Prologos; con un prologo de prologos”, Buenos Aires, torres Aguero, 1975) 
۰۱۹۷ ۶ "الاعمال الکاملة"» بویتس ایرس:‎ -۷ 


(“Obras Completas”, Buenos Aires, Emece, 1974, 1161 pp.) 


<> 


رابعاً: الأعمال المشتركة: 

تربو على عشرين مجلداً شاركه فيهسا كل من: "أدرلفر بیسوي 
کاسارس" و آبتینا ادلبرج" و Lee”‏ جزیسرو" و دلیا إنخينيسيروس" 
و "ماريا إستر بانکیث" و ”سلفینا بالنکه" و "بدرو إنريكث أورنيا". 


<i> 


General سا پیت و‎ ca 
Busca رسس‎ 


مطابع لنترناشيوتال برس ت : ۳٣۷٣٣٢۹‏ 


